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  شكر وعرفان

  }ولئن شكرتم لأزيدنّكم {  :قال تعالى 

  فیه حتى یبلغ الحمد منتهاه، مباركاً  طیّباً  راً كثی نشكر االله تعالى ونحمده حمداً      

  الذي هوّن علینا المتاعب وأنار لنا الدّرب وأعاننا وفّقنا لإتمام هذا البحث ،      

  كما أتقدّم بجزیل الشكر وخالص العرفان لوالديّ الكریمین              

   "یفعبد المالك ض" :ثمّ لأستاذي المشرف الأستاذ الدكتور            

   وتعب معي على إخراجه للوجود الذي أعانني بتوجیهاته على إنجاز هذا البحث  

  كما أشكر الأساتذة المناقشین الذین تكرّموا عليّ                

  وقبلوا قراءة ومناقشة البحث؛                        

  ...ه فضلٌ عليّ في إنجاز هذا البحثفشكرا لكلّ من ل             

        

                                                          

  شبابحي فاطمة الزهراء                                                                  



 

  

  

  

  

مقدمة



 
 أ 

  :مقدمة

الحمد الله الذي عمّت حكمتُه الوجودَ، وشملت رحمتُه كلَّ موجود، نحمده سبحانه وتعالى      

ره بكلِّ لسانٍ محمود، ونشهدُ أنَّ لا إلهَ إلا االله وحده لا شریكَ له، الغَفُورُ الودود، وصـلَّى ونشك

االله على الرَّسول المصطفى نبراس العلم في مشارق الأرض ومغاربها، صاحب المقام 

  :المحمود والحوض المورود؛ أمّا بعد

اعات جدیدة شتى من النُّقَّاد والقُرَّاء على لا شكّ أنّ ولادة النّصِ الأدبيِّ تعني ولادة إبد     

حدٍّ سواء، وبما أنّ النّاقد مبدع برؤیته النّقدیة عندما یحاور النّص محاولا سبر كُنْهِهِ وفكّ 

مغالیقه، فإنّ القارئَ هو الآخر مبدعٌ من نوع خاص، باعتبار أنّ النَّصَ لیس حكرا على 

یدیه یصبح مِلْكاً لقارئه، الذي أوجدت له المناهج المُؤَلِّف وحده، فبمجرّد خروجه من بین 

، هذا الحقّ یتمثّل في تفكیك رموز النّص بالطَّریقة "نظریة التلقي"الحدیثة حقّا تحت مُسمى 

  .التي یراها أكثر انسجاما مع بیئته اللّغویة، وطاقاته الإبداعیة المخزونة

ة بالغة، لما یثیره في المتلقي من والشِّعر في الحضارات الإنسانیّة قد حظي بأهمیّ      

إحساس جمالي، وتناغم روحي، وما یبعثه من صحوة في الفكر، والخیال، ولذّة شعوریة 

أمران ما انفكّا یبعثان في فكري  الدِّراسة الأسلوبیةو التأشیرة لهشام الجخفیاضة؛ وقصیدة 

فعني لاختیارها كأنموذج لذّة البحث والدراسة، ذلك أنّ موضوعَ القصیدة كان حافزا علمیا د

لهشام الجخ  "التأشیرة"قصیدة  : للدِّراسة؛ ومن هنا ارتأیْتُ أن یكون عنوان بحثي كالآتي

؛ امتزجت الرَّغبة مع الدَّافع فتولّد الموضوع المُتناول إشباعاً لحاجات مُتَعِدِّدَة  دراسة أسلوبیة

ة منها   :ومُلِحَّ

هذا الموضوع هو امتداد لدراستي السابقة في  اعتبرت اختیار: ما یتعلّق بالموضوع -1

الأدباء العبریون إلى وكیف سعى " شخصیة العربي في الأدب العبري: "شهادة اللیسانس

تشویه صورة العربي لكسب تأیید الرأي العام من جهة، ولكي یُوجِدَوا لأنفُسِهم مُبرراً على 

هار ظلم الأعداء؛ أمَّا في هذه الدراسة جرائمهم من جهة أخرى؛ بمعنى هَدَفَت الدِّراسة إلى إظ

إنّ العود محميّ بحزمته ضعیف حین : السَّبب، والمُتمثّل في قوله هشام الجخفقد شخّص 



 
 ب 

لاستقطاب  -بفرقتهم–ینفرد، أي هَدَفت إلى توضیح ظلم الأقارب والإخوة الذین تركوا مجالا 

من –وفعلا  -في الأدب-ا یشاء قولاواستدراج العدو الذي یتحیّن الفرصة، ویترصّدُها لیفعلَ م

  .؛ هذا من ناحیة الموضوع- جرائم

فقد سعیت للتنّویع بین الفنون الأدبیّة باعتبار أنّ دراستي السابقة : أمّا من ناحیة الفن - 2

، لهذا وقع اختیاري على الشِّعر الذي یُعتَبَرُ هاجسا بالنِّسبة للكثیر )الفن القصصي(كانت نثرا 

  .دِّراسات الشِّعریّة قلیلة مقارنة مع الكمّ الهائل في الدِّراسات السّردیةمن الطلبة، فال

 ةً بین الدِّراسةِ فقد وَجَدْتنُِيْ تائِهَ  ،المنهج الأسلوبي ، وهوأمّا من ناحیة المنهج المدروس - 3

ومیلي إلى علوم اللّغة؛ لهذا ارتأیت أن أُمْسِكَ العصا من وسطها،  -الاختصاص-ةِ الأدبیَّ 

ع بینهما فیما تتطلبه الدِّراسة الأسلوبیَّة، فأرجو ألا أكون قد قصَّرت في حقّ كلِّ مستوى، وأجم

الذي سعیت من خلاله إلى تحقیق قدر من  - منها-ولا في حقِّ الدِّراسة، ولا في الهدف 

  .العلمیَّة والموضوعیَّة

ز مبدعه، وتفرّده في الأداء فالدِّراسات الأسلوبیة إِبْحَارٌ في عالم النّص للوقوف على تمیّ      

عن وعي واختیار، كما أنّها تمتلك القدرة على إبراز الدّلالات المختلفة والقیم التعبیریة 

والجمالیة التي یشحن بها المبدع خطابه، كما تتعامل مع النّص الأدبي ككلّ شامل تنُْسَجُ 

الوفاء للمنهج الذي اخترته، سِمَاتُه في وشاحٍ متماسك؛ وقد ینمّ كلامي الأخیر هذا عن عدم 

تبقى عاجزة أمام تحلیل النّص تحلیلا  -عموما-؛ باعتبار أنّ الأسلوبیة-ولعل في ذاك خیرا-

" أسلوبي-السیمیو"یدعو إلى انتهاج المنهج"نور الدین السّدشافیا وافیا؛ وهذا ما جعل الدكتور 

"Sémio-Stylistique "سیمیائیة وحینا بالتأویل، دون فكان لابدّ أن تستنجد الدراسة حینا بال

  :  خروج عن المنهج المختار؛ وممّا سبق یمكن أن استخلاص

     

  

   



 
 ج 

  :لموضوعإشكالیة ا  

التي حظیت بها قصیدة التأشیرة، وعلوقها في أذهان الناس وقلوبهم، وما  لأهمیةلنظرا      

الیة وبعض طرح إشك -ممّا سبق-دار حولها من كلام عند العام والخاص؛ فإنّه یمكن

  :الأسئلة التي انبثقت عنها؛ وحاولنا الإجابة عنها  من خلال البحث؛ أهمها

؟ وإلى أيِّ مدى یمكن استغلال وتوظیف  أشیرةعري في قصیدة التَّ الخطاب الشِّ  كیف ینبني -

  .؟ المدخل الأسلوبي في تحلیل هذه القصیدة

  ؟ أشیرةي قصیدة التّ أهم الانزیاحات الأسلوبیة الموجودة ف هي ما -         

  .؟ ملامح الأسلوبیة التي تندرج ضمن هذه الانزیاحاتما هي الو  -         

  الدّلالة التي تأخذها هاته السِّمات في القصیدة ؟  تّجلیّات هي وما -         

  وما مدى تأثیر القصیدة على المُتلقي؟ وأین یكمن سرّ الانجذاب إلیها؟ -         

  :ن أُقَسِّم هذه الدِّراسة إلى مقدّمة ومدخل وفصلین وخاتمةوارتأیت أ     

عند " المفاهیم والمصطلحات والجذر اللُّغوي" الأسلوب والأسلوبیةتناولت فیه : المدخل فأمّا

، وترجمة المصطلح إلى العربیة، وكذا علاقة الأسلوبیة بالعلوم، ومناهج "القدماء والمحدثین

  .وأخیرا المعاییر التي تعتمدها الدّراسة الأسلوبیة" ت الأسلوبیةالاتّجاها"التَّحلیل الأسلوبي

ودرست الإیقاع الخارجي ؛ دلالة الإیقاع وإیقاع الدّلالة: فكان بعنوان: الفصل الأول وأمّا

والقافیة وتجلّي العدول الصوتي فیهما، وكذا الإیقاع الدّاخلي المُتَمَثِّل في التّكرار والتَّقابلات 

وتیّة،  وبعض المُشتقَّات ودلالتهم على المعنى، وما حقَّقته هذه الدِّلالات من إیقاع، وكذا الصَّ

  . الحقول الدَّلالیة التي تَنْبَنِي علیهم القصیدة، وإیقاعها استنادا على التّكرار وغیره

ودرست فیه الظواهر التركیبیة البارزة متجلیّة في الانحراف الأسلوبي : الفصل الثاني وأمّا

له، وكذا الانزیاح الخبري والإنشائي، وأیضا التّقدیم والتأّخیر، بالإضافة إلى انزیاح  وأشكا

  .العناصر اللّغویة التي تشكّل الصّورة الشّعریة من تشبیه واستعارة ومجاز وكنایة

 .وقد ختمت البحث بخاتمة اشتملت على خلاصة تمّ فیها عرض النَّتائج التي توصّلت إلیها  



 
 د 

، التي تَأَتَّى لي الوصول المصادر والمراجعقیق ذلك اعتمدت على عدد من وسعیا لتح    

إلیها، وشملت حقولا معرفیَّة مُتنوِّعة؛ منها العروض والنَّحو والبلاغة وعلم الدَّلالة 

عربیّة " ، فامتدت قراءتي إلى بعض كتب التّراث العتیقة والكتب المعاصرة ..والأسلوبیّة

علم لغة النّص : "؛ منها..سائل جامعیّة والمعاجم والدّوریات، وإلى بعض ر "ومُتَرجمة

دلالة الإیقاع وإیقاع الدَّلالة في الخطاب الشِّعري "؛ وأیضا "نادیة رمضان النّجار:"لـ" والأسلوب

یوسف أبو :"لـ "الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق"، وكذا "موفق قاسم خلف الخاتوني:" لـ" الحدیث

وغیرها؛ أمّا الرسائل فقد اعتمدت "...بییر جیرو: "لـ" سلوبیةالأسلوب والأ"و" العدوس

شهادة  ، مذكرة لنیل"دراسة أسلوبیة"قصیدة قذي بعینیك للخنساء : البكاي أخذاري...

، متطلب "دراسة أسلوبیة"شعر بن أبي خازم: سامي حماد الهمص: الماجستیر؛ وأیضا

 الصادرة "اللغة والأدب"مجلة ضافة إلى ؛ بالإالأدبلنیل درجة الماجستیر في النقد و  تكمیلي

  .امعة الجزائرمعهد اللغة العربیة وآدابها ج

  ...ي تناولت قصیدة التأّشیرة قلیلة باعتبار أنّها معاصرةراسات التإنّ الدّ إلا 

كثرة المراجع وضیق  :بعضُ العَقَبَات في إعداد هذا البحث أهمّها وقد واجهتني :الصعوبات

فإنّ المرءَ یكتب عملَه ویتعب فیه، وما إن یمرّ علیه أیام : ة بالموضوعالوقت ورغبة الإحاط

قلائل حتى تهاجمه جنود الرّغبة في تطویر عمله والإضافة علیه، وحذف شيء منه، وهذا 

  .إلى الكمال الذي لا یُبلغ -دون وعي-شَأْوُ الإنسان السّاعي أبدا 

سهم هذا البحث ولو بالنّزر الیسیر في خدمة فهذا جهد المُقلّ، وأسأل االله أن ی... وبعد     

المجال النقدي و الأدبي ممّا یصبو إلیه كلّ باحث، وما استطعت ذلك إلا بتوفیق من االله 

معي ثانیا فشكرا له، فإنّ أحسنت  الدكتور عبد المالك ضیف الأستاذأولا، ثم بجهد وصبر 

حده، فمنه السّداد وبه التوفیق فبها ونعمت وإن قصّرت فمن نفسي؛ وسبحان من له الكمال و 

  .وما تمّ الكمال إلا لكتابه عزّ وجلّ 
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  مدخل تمهیدي
  

  

  "المفاهیم و المصطلحات" الأسلوب والأسلوبیة: أولا

  .مناهج التحلیل الأسلوبي: ثانیا                    

  معاییر التحلیل الأسلوبي: ثالثا                    
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  ."المفاهیم والمصطلحات"بیة الأسلوب والأسلو : أولا

  ."Style"الأسلوب  /1

  :مفهومه في التراث البلاغي - 1

  :غويالمفهوم اللُّ  - 1- 1

یغةِ "سَلَبَ "تَضَعُ المعاجمُ العربیَّةُ لفظَ أسلوب في الفعل       ؛ والذي یستعمل في اللُّغة بالصِّ

یغة الاسمیة، إلا أنّ الصی تَمْتَزِجُ فیها " أسلوب"غةَ الاسمیَّةَ الفِعلیَّةِ أكثر من استعماله بالصِّ

یقال  ‹‹): لسان العرب( المعاني المحسوسةِ بالمعاني المُجرّدة، یقول ابن منظور في معجمه

أسلوب وكلُّ طریقٍ مُمتدٍّ فهو أسلوب، قال والأسلوب الطریق و الوجه : للسطر من النخیل

، یُقالُ أخذ فلانٌ في : یب، والأسلوبوالمذهب، یُقالُ أنتم في أسلوبِ سُوءٍ، ویُجمَعُ أسال الفنُّ

  .)1(››أي أفانین منه: أسالیبَ من القول

بُعْدٌ مادي یرتبط : وبالنَّظر إلى التَّحدید اللُّغوي یَتَبَیَّنُ أنَّ كلمةَ أُسلوبٍ لها عدّةُ أبعادٍ     

  .نيٌّ یَتَمثَّلُ في طرائقَ القولِ وبُعْدٌ ف"بالمَذهبِ "، و بُعْدٌ معنويٌ یرتبطُ "السطر من النَّخیل"بالشَّكل

  :المفهوم الاصطلاحي البلاغي عند القدماء - 2- 1

تعدّدت معاني مصطلح الأسلوب في تراثنا النّقدي والبلاغيّ، فهو یربطُ بین مدلول      

الكلمات وطُرق العرب في التَّعبیرِ عن المعنى، كما قد یربطُ بین النوعِ الأدبيِّ وطُرُقِ 

للدَّلالةِ على شخصیَّةِ المُبدعِ ومَقْدِرَتِه الفَنِّیَّة، أو للدَّلالة على  - أیضا-ستَخْدَمُ صیاغته، و یُ 

، وقد یَعْنِي ضَرْباً من ضُروب النّظمِ وطریقةً من طُرُقِ  الغرض الذي یتضمَّنُه النَّصُ الأدَبِيُّ

ضوعات، باعتبار أنّ لكلّ أداء المعنى،  فلكلّ معنى أسلوبُه الخاصّ، وهو یتعدَّد بتعدُّدِ المو 

أو الكیفیة التي یشكِّلُّ بها المتكلِّمُ  )2(مقامٍ مقالاً، وقد یَأْخُذُ عند بعض البلاغیین معنى المنوال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) مادة سلب( 225: ، ص7لسان العرب، دار صادر ، بیروت لبنان ، ج :  ابن منظور - )1(

: ، ص 2015/2016علم لغة النص والأسلوب ،مؤسسة حورس الدولیة، الإسكندریة مصر، طبعة : نادیة رمضان النجار: ینظر - )2(

139،140  
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في تحدید نوع من الموازنة بین المعارضة  "الخطابي"لامَه، سواءً أكان شعرا أم نثرا، فهذا ك 

وهو أنّ یجري أحدُ الشاعرین في أسلوبٍ من أسالیب الكلام، فیكون أحدهما  ‹‹:والمقابلة یقول

فمحاولة تحدید الخصائص الفارقة بین الشعراء ... أبلغُ في وصف ما كان في باله من الآخر

سِهم في أسالیب الكلام، وطرائق الأداء الشعري في التعبیر عن موضوعاتهم، وما تتضمَّن أنف

  .››من رؤى ودلالات، فهي إرهاصات أولى في علم الأسلوب

  : إلى مفهوم الأسلوب فقال) معجم مصطلحات الأدب(في  "وجدي وهبة"أشار وقد      

  .      )1(عن نفسه كتابة طریقة الإنسان في التعبیر : هو بوجه عام : الأسلوب 

من الأوائل الذین التمسوا " ه322ت  يابن طباطبا العلو "ومن البلاغیین القدامى نجد 

فإذا أراد الشاعر بناء  ‹‹:للأسلوب مفهوما رغم عدم تسمیته لفظا بالأسلوب، حیث یقول

ه إیاه من قصیدة محض المعنى الذي یرید بناء الشعر علیه في فكره نثراً، وأعدّ له ما یلبس

ویكون كناظم ...الألفاظ التي تطابقه والقوافي التي توافقه، والوزن الذي یسلس له القول علیه

  .)2(››الجوهر الذي یؤلف بین النفیس منها والثمین الرائق

ؤیة التي یمتلكُها       وعلیه نجد أنّ الأسلوب هو أساس صناعة الشِّعر، لأنّه یجمعُ بین الرُّ

  .اف اللُّغوي والإیقاعي والفنِّي والجماليالشَّاعر والاحتر 

‹‹ :إذ یقول مهووجه تعلّ  ،صناعة الشعر في فیظهر "ابن خلدون" ا الأسلوب عندأمَّ    

: فاعلمْ ؛ ما یریدون بها في إطلاقهم، و ناعةِ الأسلوب عند أهل هذه الصِّ  سلوكهنا  ولنذكرْ 

 - عریةُ الشِّ  ناعةُ الصِّ -وإنّما ترجع]...[راكیبلتَّ فیه ا جُ سَ نْ ي تُ لذِّ ا نوالِ عندهم عن المِ  أنّها عبارةٌ 

ورة ، وتلك الصُّ خاصٍ  كیبٍ باعتبار انطباقها على تر  كلِّیّة نتظمةالمُ  راكیبِ ة للتَّ إلى صورة ذهنیَّ 

المنوال ثم  وأ بِ الَ كالقَ  رها في الخیالِ یّ صَ راكیب وأشخاصها، ویُ التَّ  هن من أعیانِ ینتزعها الذِّ 

  كما یفعل  اً ها فیه رصّ یرصُّ ف یان؛والب عند العرب باعتبار الإعراب ةَ حیحَ الصَّ  راكیبَ ینتقي التَّ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: ، ص2010، )ط(، د1ج، دار هومة، الجزائر،"دراسة في النقد العربي الحدیث"الأسلوبیة وتحلیل الخطاب: السد نور الدین - )1(

143،144.  

  .10: ، ص1993، منشأة المعارف بالإسكندریة، د ط، "معاصرة وتراث"البحث الأسلوبي : رجاء عید - )2(
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  . )1(››راكیب الوافیة بمقصود الكلام التَّ  بحصول البُ سع القَ حتى یتَّ [...]القالبفي  البناء

تغمرُ  هو صورةٌ ذهنیَّةٌ  -"ابن خلدون"حسب تصور  -وممّا سبق یتضح أنّ الأسلوبَ      

النفسَ وتطبعُ الذوقَ، الأساسُ فیها الدُّربةُ التِّي تَنْتُجُ عن قراءة النُّصوصِ الإبداعیةِ ذاتِ البُعدِ 

الجماليِّ الأصیلِ، وعلى شَاكِلَةِ تلك الصُّور الذِّهنیَّة تَتَآلفُ التَّراكیبُ التي تعوّدنا على نَعْتِها 

لُّغویَّة، وهي القدرةُ اللُّغویَّةُ التي تمكِّنُ الفردَ من التَّعبیرِ بالأسلوب؛ كما ربط بینه وبین المَلَكَة ال

عمَّا یریدُه حسب المَقام والفنِّ الأدبيِّ شعراً أو نثراً، ویتحقَّقُ ذلك أیضا من خلال التوفیق بین 

حظُ أنَّ التَّراكیبِ النَّحویَّةِ والبلاغیَّةِ من جهة، والذَّوق من جهة أخرى، وانطلاقاً من هذا نُلا

قریبٌ من الأسلوبیِّین المُعاصرین، الذین یعتبرون الأسلوب على أنّه  "ابن خلدون"مذهبَ 

  .إسقاطُ محور الاختیار على محورِ التَّألیف

وممّا سبق یتبیّن أنّ الباحثین العربَ قد تطرَّقوا إلى الأسلوب في لفظه أو معناه بصورة      

وتحدّث في الأسلوب ‹‹: "نور الدین السد"ما أكّدَه قول  لم تكن واضحةً كلَّ الوُضوحِ، وهذا

أغلب البَحَاثَة العرب، وتناولوه في حقول معرفیَّة لها علاقة بالخطاب وكیفیَّة نَظْمِهِ وصَوْغِهِ 

إنّنا لا نذهبُ إلى الادّعاءِ بأنّ هذه الإنجازات ...وترتیبه، وبخاصة نظم القرآن، ونظم الشِّعر

صَة؛ ولكننّا نقولتدخلُ في مجال الد بأنّها إرهاصات في هذا : راسات الأسلوبیَّة المتخصِّ

المیدان، وأنّها تتوافر على ملمح من ملامح التَّحلیل الأسلوبيِّ للظَّاهرة اللُّغویة في الخطاب 

  .)2(››القرآني والشعري

مصطلح صلة ومن خلال تَتَبُّع مفهوم الأسلوب في التُّراث العربي، یتَّضح أنّ لهذا ال     

بالنَّقد والبلاغة والنَّحوِ والأدبِ، أمّا مفهومُه حدیثاً فقد أصبح یعني طریقةَ إخراج العمل الفنيّ 

  .إلى الوجود، وهو في الأدب كیفیَّة استخدام اللُّغة بما فیها من خصائص فنیّة وجمالیّة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأمثال : حلیتیم لخضر:؛ وینظر. 648: ، ص)ط،ت(المقدمة، اعتناء ودراسة أحمد الزعبي،، دار الهدى،عین ملیلة الجزائر، د: عبد الرحمن بن خلدون - )1(

  ).على المثل الشعبي دراسة أسلوبیة دلالیة: الفصل الرابع.(317،318:، ص2017، 1، دار كردادة، بوسعادة الجزائر، ط"بین التأثر والتأثیر"الشعبیة الجزائریة

  .144: ، ص"دراسة في النقد العربي الحدیث"الأسلوبیة وتحلیل الخطاب: نور الدین السد - )2(
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  :مفهوم الأسلوب في التراث النقدي الغربي - 2

  : الجذور اللغویة للمصطلح - 1- 2

التي یستعملونها الیوم بمعنى  "Style"یرى الباحثون الفرنسیون أنّ أصل كلمة     

كان القدماء یستعملونه " إزمیلا معدنیا"، التي تعني "Stilus"، الكلمة اللاتینیة "سلوبالأ"

للرسم على ألواح مشمعة، ثم انتقل عن طریق المجاز إلى مفاهیم تتعلَّقُ كلُّها بطریقةِ الكتابة، 

ت فارتبط أولا بطریقة الكتابة الیدویَّة دالاً على المخطوطات، ثم أخذ یطلق على التعبیرا

، أي صارت تدلُّ على الطریقة )1(اللُّغویة الأدبیة عامة أو فئة الخُطباء والبُلغاء خاصةً 

  .)2(الخاصة بالكاتب في التعبیر أو البصمةِ اللُّغویَّةِ التي تمیِّزُه عن غیره

  : )نشاة الاسلوبیة( مفهومه البلاغي في العصور الوسطى - 2- 2

ث الغربيّ بمفهوم الأدب ووظیفته، وقد واكب في التُّرا" الأسلوب"یرتبط مصطلح      

العهد (دون أن یكون هناك تعارض بین المصطلحین، فالبلاغة الكلاسیكیة مصطلح البلاغة

كانت تمیل إلى المعیاریّة، وتنظر إلى العمل الإبداعي على أنّه یتكون من ) الإغریقي

استخدام الصور  -هاتألیف -اختیار الموضوعات: " عناصر أساسیة ساهمت في خلقه، وهي

  .، و الأسلوب هو إتقان هذه العناصر وحسن استخدامها"البلاغیة 

" دولاب فرجیل"میّزوا من قبل بین أسالیب ثلاثة، وهي مصورة في ) البلاغیون(والقدماء      

وقد التقت مع التقسیم الطبقي الاجتماعي، وهي أصناف مثلتها ثلاثة أعمال أدبیة من إبداع 

یلفرج"الشاعر 
*

  : وهي" 

".  للبسیط"تتحدث عن حیاة الفلاحین وهي نموذج  ":Les Bucoliques " قصائد ریفیة -أ

  ".للمعتدل"وهي نموذج  لتمسك بأرضهمفیها حث ل: "Les Géorgiques"قصائد زراعیة - ب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .23: ، ص2017، )ط(، منشورات الوطن الیوم، د"دئ والأسسدراسة في المبا"علم الأسلوب:بوعلام رزیق - )1(

  .مَثلّت طبقات الأسلوب الثلاث) رعویات،زراعیات،إنیاذة:(شاعر روماني عاش في القرن الأول قبل المیلاد، أَلّف ثلاثة دواوین" فرجیل* "

  .11:، ص2011، 1الزمان، ط تأصیل الأسلوبیة في الموروث النقدي والبلاغي،  دار جلیس: میس خلیل محمد عودة - )2(
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  )1("الأسلوب السامي أو الوقور"وهي ملحمة رومانیة وقد عدّت من ":Eneide‘L"الإنیاذة -ج

غیر أنّ هذا التصنیفَ الذِّي خضع له الأسلوبُ لم یلبثْ أن تزعزعَ وبدأت تتولَّدُ حركات      

 جورج"ه المعیاریة على یدتجدیدیّة، وكانت الهزة قویة لمبدأ طبقیة الأسلوب، ولبعض قواعد

" Discours sur le Styleمقال في الأسلوب : "في مؤلفه George Bffon"1788بوفون

، لینتهيَ )2(-لأنَّ هذه الطبقاتِ لا تعیش بمعزل عن بعض–فقد أدان فكرة طبقیة الأسلوب

الأسلوب في تعریفه لمفهوم " بوفون"ولیس الطبقة،ولعل  ››أنّ الأسلوبَ هو الرجلُ ‹‹:بذلك إلى

،ولم ››الأسلوب شبیه بالسِّمة الشخصیة‹‹:الذي یقول أفلاطونكان یضع نصب عینیه تعریف 

وح‹‹:عن جوهر هذا التَّعریف فهو یقول"سینیك"یبتعد    .    )3(››إنّ الخِطَابَ هو سمة الرُّ

 وعلیه فالأسلوب هو الإنسان بكلِّ سماته الشَّخصیة وتفاصیله الخاصة التي تمیّزه عن     

  .غیره ممّا یكسبه بصمةً لغویَّةً تختلفُ عمَّن سواه

  :الحدیث" والعربيالغربي "قد فهوم الأسلوب في النَّ م - 3

ف، وللآراء التي تمثِّلُها مدرسته، وللمرجعیَّة لمُعَرِّ تعریف الأسلوب یخضع لاهتمامات ا     

  :التي یتزوّد منها، وهذا ما یتَّضح في الأحكام الآتیة

  ).علم النَّفس(و السلوك الأسلوب ه -

  ).علم البلاغة(الأسلوب هو المتحدث  -

  ).الأدیب(الأسلوب هو الفرد  -

  ).اللساني(الأسلوب هو اللغة  -

مني  -   . )4()الفیلسوف(الأسلوب هو المُتَكَلِّمُ الخفيِّ أو الضِّ

ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ   ــ

علم : بوعلام رزیق: ؛ و ینظر14-13: ، ص)ط ت(منذر عیاشي، دار الإنماء القومي، لبنان، د:الأسلوب والأسلوبیة، تر: بییر جیرو -)1(

  . 145-144: الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، ص: نور الدین السد: ؛ وینظر31-30:، ص"دئ والأسسدراسة في المبا"الأسلوب

  .32:ص: علم الأسلوب: بوعلام رزیق -)2(

  .145:ص : الأسلوبیة و تحلیل الخطاب: نور الدین السد -)3(

  .26: ، ص2003، 1سوریا، طخالد محمود جمعة، دار الفكر، دمشق : نحو نظریة أسلوبیة لسانیة، تر: فیلي ساندریس - )4(
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جورج "یبدو أنّ الأمرَ لمّا یزلْ مثارَ جدل بین أقطاب هذا العلم، فمن خلال تعریف      

یتَّضحُ أنّه یعتبرُ الأسلوبَ ملامحَ التَّفكیر في " أنّه الإنسانُ نفسُه" للأسلوب على" بوفون

  وفي هذا الصدد یقول فیها،  الشخصیة، بل هو مرآة هذه الشخصیة وملامحها أو أعمق ما

  .››إنّ جوهر الإنسان كامن في لغته وحساسیته ‹‹" : جاكوب ماكس"

 فینوقرادوف"ر إلیه الباحث أشا ولعل هذا التقارب بین الأسلوب واللُّغة هو ما     

Vinogrado  " وهذا العالم الأصغر ) النص(بجعل الأسلوب یتحدَّدُ بالعالم الأصغر للأدب

  .  وابط  القائمة بین العناصر اللُّغویة المتفاعلة على قوانین انتظامهایحدِّدُه جهاز الرَّ 

هو مجموعة ألوان یصطبغ بها الخطاب لیصلَ بفضلها ‹‹: بقوله" بییر جیرو"ویعرّفه       

  .)1(››إلى إقناع القارئ وامتاعه وشدِّ انتباهه وإثارةِ خیاله

ي، وهو یكمن في الاختیار الواعي وینظر للأسلوب كوجه لجمالیات التعبیر الأدب    

حین حدَّد مفهومَ الأسلوبِ اعتماداً على أثر الكلام " میشال ریفاتیر"؛ وهذا ما أكده )2(لأدواته

؛ وعلیه فالأسلوب هو أن نضیفَ إلى فكرةٍ معینةٍ مجموعةٍ من الخصائصِ التي )3(في المُتلقي

  .أثیر الذِّي ینبغي لتلك الفكرةِ أن تحدثَهمن شأنِها أن تُحدِثَ تأثیراً في المُتلقي ذلك التَّ 

بالقوة الكاملة على الإقناع، ولا توجد نظریة یجمع علیها  یتمتعُ  فلیس هناك تعریفٌ "   

قدمة كتبهم على من الباحثین في مُ  كثیرٌ  ى هذا إلى أن یأتيَ ارسون في تناوله، وقد أدَّ الدَّ 

  . )4("یف وثلاثین تعریفاعریفات تصل إلى نالأسلوب بعرض مجموعة من التَّ 

وأیّا كان الأمر فإنّ الأسلوب هو البصمة اللُّغویة التِّي تُمیّز كاتباً عن غیره، وقد خصَّصه 

، لأنّ اللُّغة : الأسلوب حدثٌ یمكن ملاحظته ‹‹:بتعریفٍ قائلا"منذر عیاش"الدَّارس  إنّه لسانيٌّ

)5(››اجتماعيٌّ لأنّ الآخرَ ضرورةُ وجودِه  أداة بیانه، وهو نفسيٌّ لأنّ الأثرَ غایةُ حدوثه، وهو
.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .19،20: ، ص2016، 1، دار الكلمة، الجزائر، ط" المرجعیة الفكریة والآلیة الإجرائیة"الأسلوبیة والنص الشعري: ةنعیمة سعدی - )1(

 . 07: الأسلوب والأسلوبیة، ص: بییر جیرو - )2(

  .20:، ص1982، 2الأسلوبیة والأسلوب، دار العربیة للكتاب، تونس، ط: عبد السلام المسدي - )3(

  .20: الأسلوبیة والنص الشعري، ص: نعیمة سعدیة - )5(.25: ، ص"دراسة في المبادئ والأسس"م الأسلوبعل: بوعلام رزیق - )4(
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، یتشارك في إنتاجها مبدعٌ خلاَّقٌ وقارئٌ مثقَّفٌ  وعلیه تصبح عملّیةُ الأسلوب مهمةً معقدةً     

  .  -للمُتلقي- مع البصمة النَّفسیة -للمبدع-من خلال تفاعل البصمة اللُّغویة  فیتحقق الأثر

    "Stylistiqueالأسلوبیة "  /2

  :غوي صل المصطلح و جذره اللّ أ - 1

بدأ مفهوم الأسلوب یتحدّد ویتَّسع في الوقت الذي بدأت فیه الدراسة تأخذ شكلا منظما،      

مما جعل بعضهم یعطیها اسم الأسلوبیَّة، ولكنَّ مضمونَ كلمةِ أسلوب واسعٌ جدا، وهو عندما 

حلیل یتناثر غباراً من المفاهیم المستقلة، هذه الدراسات التي تقوم على قواعد یخضع للتَّ 

)1(مشتركة، باسم الأسلوبیَّة، یجمعُ بینها أنّها تعمل في میادین ووفق مناهج واضحة
.

  

هي علم الأسلوب؛ أو تطبیق المعرفة الألسنیة في " "Stylistique"إذا كانت الأسلوبیة      

اصطلاح لغوي مستحدث نسبیا یطلق على مثقب  "Style"إنّ الأسلوبف" دراسة الأسلوب

معدني یستخدم في الكتابة على الألواح المشمعة، ثم تطورت دلالاته عبر العصور، من 

، إلى كیفیة التعارك أو التصرّف في القرن "الرابع عشر"الدلالة على كیفیة التنفیذ في القرن 

، لتمحض على كیفیة معالجة "السادس عشر"القرن ،إلى كیفیة التعبیر في "الخامس عشر"

 )2("السابع عشر"موضوع ما في نطاق الفنون الجمیلة خلال القرن 

ولاحقته " أسلوب: "للأسلوبیة، فنجدها تنقسم إلى قسمین الجذر اللغويأمّا إذا تصفحنا      

العقلي لعلماني ا ، فالأسلوب ذو مدلول إنساني ذاتي بمعنى نسبي،واللاحقة تختص بالبعد"یة"

  .)3("الموضوعي، لذلك تعرف بأنّها البحث في الأسس الموضوعیة لإرساء علم الأسلوب

وممّا سبق یتبیّن أنّ الأسلوب قد اكتسب معانٍ عدة ومجالات ومختلفة من فترة إلى      

 "یة"فهو متعلق بالجانب الإنساني الذاتي، بینما اللاحقة  للمصطلح أخرى، أما جذرها اللغوي

  .فتتعلق بالجانب العلمي الموضوعي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .05،06: ص الأسلوب والأسلوبیة،: بییر جیرو - )1(

  .75:، ص2007، 1ط مناهج النقد الأدبي، دار جسور، الجزائر،: یوسف وغلیسي - )2(

  .                                                            30: ، ص"دراسة في المبادئ والأسس"علم الأسلوب: بوعلام رزیق - )3(
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ع أنّه قد أُشیر إلى مفهومه منذ مصطلح الأسلوبیة حدیث النشأة م :مفهوم المصطلح - 2

، غیر "الثامن عشر"، ومع تطور الزمن تطور هذا المصطلح في القرن "الخامس عشر"القرن

شارل بالي"مع )1(أنّ توضیحه واستعماله مصطلحا نقدیا تمّ في القرن العشرین Charle 

Bally یفیة الكتابة على ك ‹‹:  -في حقل الكتابة -الدلالة الاصطلاحیة للأسلوب ، واستقرت"

.)2( ››كیفیَّة الكتابة الخاصة بكاتبٍ ما أو جنسٍ ما أو عهدٍ ما: من جهة ومن جهة أخرى  

یرى " دي سوسیر"بالدراسات اللغویة التي جاء بها أستاذه " شارل بالي"من خلال تأثر      

دراسة هو من أَصّل لعلم الأسلوب وأسس قواعده النهائیة، ب-شارل بالي-أغلب المؤرخین أنّه

  .     )3(العناصر التعبیریة في اللغة، تعبیرا وتأثیرا

أن تُعبّرَ اللُّغة عن كلّ  غة وصانعها فإنّه بالضرورة لا بُدّ اللُّ  هو صاحبُ  ـسانَ لوبما أنّ ال     

  .)4(الانفعالي] الجانب[ما فیه من فكر وعاطفة بمعنى لا بُدّ أن تنقل الجانب المنطقي والجاني

ل : إنّ الأسلوبیةَ تعني ‹‹": مسديال"یقول       دراسة الخصائص اللُّغویة التي بها یتحوَّ

الخطاب عن سیاقه الإخباري إلى وظیفته التَّأثیریة والجمالیّة، وهذا التَّعریف مستمدّ من مفهوم    

]الأسلوبیة[عن الأسلوب" جاكبسون"
*

بأنّه البحثُ عمّا یتمیّز به الكلامُ الفنيّ عن بقیة : 

          )5(››ات الخطاب أولاً، وعن سائر أصناف الفنون ثانیاً مستوی

عبیر اللّساني، أمّا كلمة أسلوب إذا ردّت إلى دراسة للتَّ  -بییر جیروحسب -وتبقى الأسلوبیة

؛ وهكذا تنبسط )6(غةعبیر عن الفكر بوساطة اللُّ للتَّ  تعریفها الأصلي، فهي تعني طریقةَ 

  من الأصوات حتى أبنیة  غویة ابتداءً واهر اللُّ ها، فجمیع الظَّ ة كلِّ غرقعة اللُّ " ة على الأسلوبیَّ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .09: تأصیل الأسلوبیة في الموروث النقدي والبلاغي، ص: میس خلیل محمد عودة - )1(

  .    75: مناهج النقد الأدبي، ص: یوسف وغلیسي -)2(

  .15: الأسلوبیة والنص الشعري، ص: نعیمة سعدیة -)3(

  .13: تأصیل الأسلوبیة في الموروث النقدي والبلاغي، ص: میس خلیل محمد عودة  -)4(

  

  .37:، ص1982، 3دار العربیة للكتاب، تونس، ط الأسلوبیة والأسلوب،: عبد السلام المسدي: ؛ ینظر" الأسلوبیة* "

  . 06: الأسلوب والأسلوبیة، ص: بیار جیرو  -)6(. 156: علم لغة النص والأسلوب، ص: نادیة رمضان النجار -)5(
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وجمیع  المدروسة، غةِ في اللُّ  ساسیةٍ أ عن خصیصةٍ  الجمل الأكثر تركیبا، یمكن أن تكشفَ 

منظورا إلیها  غویة مهما تكن یمكن أن تكشف عن لمحة من حیاة الفكر بأكملها،الوقائع اللُّ 

  .)1(" من زاویة خاصة

  : إلى العربیة "Stylistique"رجمة مصطلح ت - 3

، في الدراسات "الأسلوبیة"على نقل وترویج مصطلح  عبد السلام المسديعمل      

" Stylistic"بالفرنسیة و" Stylistique"للِّسانیة والنَّقدیة المُعاصرة،وهو عنده مقابل لمصطلح ا

وتبعه في ذلك  -إلا أنّه لا یرى فرقا بین مصطلحي الأسلوبیة وعلم الأسلوب -بالإنجلیزیة

فیؤثر " سعد عبد العزیز مصلوح"، أمّا "...عدنان بن ذریل"و" منذر عیاش"و" محمد عزام"

  ".علم الأسلوب"فقد ترجمه إلى " صلاح فضل"وبالنسبة لـ" الأسلوبیات"ة المصطلح إلى ترجم

على الرغم من الاختلاف الحاصل في ترجمة المصطلح  وتداوله في الدراسات النَّقدیة       

إلا أنّها مصطلحات تشیر كلّها إلى  -والذي یدلُّ على هذا المجال من البحث-و اللُّغویة 

أي اختلاف نسبيٌّ في التَّرجمة واتفاق في  الموضوعي للأسلوب الأدبي، الدرس العلمي

 .    الجانب العلمي الذي یدرسه

  :مناهج التحلیل الأسلوبي ومعاییره: ثانیا 

  :)الاتجاهات الأسلوبیة: (مایعرف بـ أو : مناهج التحلیل الأسلوبي/ 1

  :تتمثل في قسم النقاد مناهج التحلیل الأسلوبي إلى أربعة مناهج     

 :المنهج الوصفي - 1

الفكر، ویهتم بالأبنیة وهو یدرس العلاقة بین اللغة و " الأسلوبیة التعبیریة"ویطلق علیه       

)3( "أولمان" ،"بییرجیرو" ،"ماروزو"و" شارل بالي":اللغویة،ووظائفها المختلفة،ومن أشهر رواده
.  

: نقلا عن. 28: ، ص2002، 1، دار مجدلاوي، عمان الأردن، ط"سة في شعر الحسین بن منصور الحلاجدرا"الأسلوبیة والصوفیة : أماني سلیمان داود - )1( 

  .31: ، ص1985، 1دار العلوم، ط: اتجاهات البحث الأسلوبي، اختیار وترجمة وإضافة شكري عیاد: علم الأسلوب وعلم اللغة العام، من كتاب: شارل بالي

  .11،12: الأسلوبیة وتحلیل الخطاب ، ص: نور الدین السد: ؛ وینظر18: نص الشعري، صالأسلوبیة وال: نعیمة السعدیة - )2( 

الأسلوبیة وتحلیل : منذر عیاش: ؛ وینظر91: ص، 1،1999دار الأهلیة، الأردن، ط، "الرؤیة والتطبیق"الأسلوبیة : بو العدوسأیوسف  - )3(

  . 42: ، ص2002، 1الخطاب، مركز الإنماء الحضاري، حلب سوریة، ط
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 : المنهج الفیلولوجیة - 2

ة ة أو الأسلوبیَّ ة الفردیَّ قدیة أو الأسلوبیَّ الأسلوبیة الأدبیة أو الأسلوبیة النَّ " طلق علیه ویُ      

عتدّة بظروف الكاتب م، مُ عبیر في علاقته بالمتكلِّ هذا المنهج بدراسة  التَّ  هتمُّ ، یَ "ةكوینیَّ التَّ 

  .)1("لیو سبیتزر"لدى  ) ةة المثالیَّ الأسلوبیَّ (لٍ تمثی ها أحسنُ مثلِّ ته، وتُ ونفسیَّ 

  :المنهج البنیوي - 3

وفیها یقام  -وحسب ریفاتیر- " الأسلوبیة الوظیفیة أو المنهج الوظیفي"ى أیضا ویسمَّ       

، وأیضا )2(ته، ومفرداته وتراكیبه، ودلالته، ونمطیَّ جهاز لغويٌّ : البحث في بنیة النص الأدبي

غوي بوصفه رسالة، ولا یمكن تعریف الأسلوب خارجا عن الخطاب اللُّ  ،اتهفي وظائفه وعلاق

 .)3("رولان بارت"و" ریفاتیر"و" جاكبسون: "لیه ومن أشهر ممثِّ 

   :المنهج الإحصائي - 4

ویطبق من خلال الاهتمام بمعدل ، من الأسلوب ظاهرة قابلة للقیاس كمّا وقد جعل     

لأنّ  ،العنصر الذي یتكرر أكثر من غیره أولى بالدراسةف ،التكرار لبعض العناصر اللغویة

؛ وبالتالي یقیم هذا )4(هذا یعني أنّ المبدع یعوّل علیه، و تكراره هو سمة أسلوبیة في النص

       .)5(المنهج تحلیلاته بالاعتماد على ذلك التكرار كثرة أو قلة

الجمالیة للنص، انطلاقا من  تبدو أهمیة التحلیل الأسلوبي في أنّه یكشف المدلولات      

الغوص في مضمونه وتجزئة عناصره؛ والتحلیل بهذا یمهد الطریق للنَّاقد ویَمُدَّهُ بمعاییرَ 

،" موضوعیَّة تسهِّل له عمله النَّقدي، ولا نَدَّعِي   أنّ التحلیلَ الأسلوبيَّ یَحُلُّ مَحَلَّ النَّقد الأدبيِّ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 43،48: ة وتحلیل الخطاب، صالأسلوبی: منذر عیاش: ؛  وینظر 77: مناهج النقد الحدیث، ص: یوسف وغلیسي - )1(

، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات ، بیروت لبنان، "دراسة في تحلیل الخطاب"الأسلوبیة في النقد العربي الحدیث: فرحان بدري الحربي - )2(

  .16:، ص2003، 1ط

  .91: ، ص"الرؤیة و التطبیق"الأسلوبیة : یوسف أبو العدوس - )3(

  .29:، ص"دراسة في شعر الحسین بن منصور الحلاج"سلوبیة والصوفیة الأ: أماني سلیمان داود - )4(

  .91:المصدر السابق، ص: یوسف أبو العدوس - )5(
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، وبما أنّنا اخترنا المنهج الأسلوبي )1("وإنّما یُعدّ وسیلة له كي یعمل بطریقة أكثر موضوعیة

و ما یقتضیه  ل المحدَّدةفیلزمنا هذا السیر على منواله ، وتتبُّع خطوات التَّحلی - الوصفي–

  .من دراسة 

  : مستویات التَّعبیر اللّغوي في الأسلوبیَّة الوصفیَّة/ 2

لیل مستمدَّة من الدراسات حومستویات من التَّ  غوي على عناصرَ عبیر اللُّ ینطوي التَّ      

م ، وفتح المجال أما -مؤسس علم اللغة الحدیث-" دي سوسیر"أرسى قواعدَها  التياللّسانیة 

فطوّرها أسلوبیا؛ ویتفاعل التَّحلیل الأسلوبيّ مع عناصرَ مختلفةٍ في " شارل بالي"أحد تلامیذه 

  :إطار الدِّراسة الوصفیَّة وهي

العنصر اللُّغوي والعنصر النَّفعي المتمثِّل في القارئ والمؤلف والموقف التاریخي      

ر النَّص على القارئ، وعن والهدف، والعنصر الجمالي الأدبي، وهو ما یكشف عن تأثی

  .)2(التفسیر والتقویم الأدبیین

إنّ الالتفات إلى ظاهرة الشحن العاطفي والوجداني في اللُّغة یشكل مظهرا بارزا من "     

مظاهر انفتاح الدراسة الأسلوبیة على الجانب التأثیري، وهذا الجانب لا یمكن الاستغناء 

ه تعمیق وتجذیر الجانب الإنساني، إذ أنّ الإنسان  عنه، وبخاصة إذا ما فهم الأدب على أنّ 

  .)3("یظل هو مركز العمل الأدبي ومحوره

أنّ المبدع یعتمد على اللغة بوصفها العنصر الأساسي في عمله الإبداعي،  وباعتبار     

فإنّ الأسلوبیة تهتم بطریقة استخدام تلك اللغة، لتخرج من خلال ذلك التحلیل، بما یدل على 

  :     ة أسلوب الكاتب أو الشاعر، وهذه العملیّة من النّاحیة العلمیّة تتمّ وفق ما یلي طبیع

 .)4(المستوى الدلالي -3.    المستوى التركیبي-2.    الصوتي المستوى - 1

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .53:، ص)ط،ت(، مكتبة الآداب، القاهرة مصر، د"مدخل نظري ودراسة تطبیقیة"الأسلوبیة: فتح االله أحمد سلیمان - )1(

  .100: ، ص"تطبیقالرؤیة وال" الأسلوبیة: یوسف أبو العدوس: ینظر - )2(

  .   10: ، ص2003، 1، دار الكندي ، الأردن، ط"مفاهیمها وتجلیاتها "الأسلوبیة : موسى ربابعة - )3(

  .28: ، ص"دراسة في شعر الحسین بن منصور الحلاج"الأسلوبیة و الصوفیة: أماني سلیمان داود - )4(
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  :معاییر الدِّراسة الأسلوبیَّة/ 3

الصوتي " علیها الدراسة الأسلوبیَّة في سائر المستویات اللُّغویة  أمّا المعاییر التي تعتمد 

  :فیمكن تحدیدها وإجمالها فیما یلي" والتركیبي والدلالي 

شكیل الأسلوبي، وهي في ن أساسي من مكونات التَّ كوّ عملیة الاختیار هي مُ : الاختیار- 1

ة افع إلى عملیَّ والدَّ  ،المُتاحة ن بین مجموعة من البدائلِ م واحدٍ  تعبیريٍّ  جوهرها اختیار شكلٍ 

في  الاختیار هو محاولة إیجاد شكل یناسب الغرض والموقف؛ وهذا یعني أنّ للمبدع الحریةَ 

ة الاختیار ه، وهناك تحدیدات لعملیَّ ه وموقفَ رَ ه وتصوُّ رؤیتَ  اختیار ما یرید مادام ما یختاره یخدمُ 

 : ویات هيل في خمسة مستة تتمثَّ راسات الأسلوبیَّ في الدِّ 

 اختیار الرمز اللغوي  –اختیار موضوع الحدیث  -اختیار الغرض من الحدیث  -

  .)1(الاختیار الأسلوبي -الاختیار اللغوي -

  . موضوعيو الثاني  ذاتيالأول :  یحتكم هذا المكوّن إلى عنصرینو

فیه ، وهو نفعي یسعى وهو اختیار محكوم بالموقف والمقام :اختیار ذو طابع ذاتي - 1- 1

 .الحقیقة أو أيّ مقام ما لأنّها تطابقُ  ، فیؤثر كلمةً عینٍ مُ  إلى تحقیق هدفٍ  المنشئ

عبیر الخالصة مقتضیات التَّ وهو اختیار تتحكَّم فیه  :اختیار ذو طابع موضوعي - 2- 1

امل غة بمفهومها الشَّ قواعد اللُّ  :والمقصود بمصطلح الاختیار النحوي) الاختیار النحوي(

ها بعینها أو رُ أو یكرِّ  اعر كلمةً ویكون الاختیار حین یُؤْثِر الشَّ  ،لالیةرفیة والدَّ لصَّ وتیة واالصَّ 

ة وعنایة ویعني ما یختاره بدقَّ ...ینتقي ترادفا مقصودا أو عنوان مناسبا أو تركیبا ملائما

قدیم كالتَّ  -)2(و یدخل تحت هذا النوع من الاختیار أیضا الكثیر من القضایا البلاغیة ،فائقتین

  .-أخیر والحذف والإیجاز وغیر ذلكو التَّ 

  . هي أساس العملیة الإبداعیة التي تمیّز أسلوبا عن آخر-بنوعیها-وعلیه فعملیة الاختیار    

  ــــــــــــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .167،169:، ص"الرؤیة والتطبیق"الأسلوبیة : یوسف أبو العدوس: ینظر - )1(

  .173،174: ص، "دراسة في النقد العربي الحدیث"الأسلوبیة وتحلیل الخطاب: نور الدین السد: ینظر - )2(

الأسلوب والأســـــــلوبیة                                              مدخــــــــــــــــــل تمھــــــــیدي                                                         



 
18 

یرى البعض أنّ في الاختیار الواعي لأدوات التَّعبیر والكلمات المفتاح یتحدَّد الأسلوب؛      

فالنص الأدبي عند المحدثین لیس صیاغة المعنى بل محاولة اكتشافه، فبحث القارئ على 

 المعنى وراء الألفاظ یقابله بحث الكاتب عن اللَّفظ المناسب على حمل المعنى الذي

  .)1(یقصده

یكاد الإجماع ینعقد على أنّ الانزیاح هو  : "التجاوز أو العدول أو الانحراف" الانزیاح - 2

الانحراف باتجاه الاختلاف، وهو الخروج عن المألوف أو ما یقتضیه الظاهر، أو هو خروج 

ف من عن المعیار لغرض قصده المتكلِّم؛ ومن النَّاحیة العلمیَّة یعتبر الأسلوبیون كلّ تصرّ 

طرف مستعمل اللَّغة في دلالتها أو تركیبها بما یخرج عن المألوف انزیاحا، الهدف منه 

  ".الوظیفیّة التّعبیریّة و الجمالیّة"التأثیر في المتلقي، وتحقیق الأثر الكلّي للنَّص 

وبالتالي الانزیاح هو حیلة مقصودة لجذب انتباه القارئ، جاء لیخرج اللُّغة من دائرة       

المعاني المعجمیَّة الضیقة والمعیاریَّة إلى دائرة النَّشاط الحيِّ والمعاني الموضعیَّة التي 

  .   )2(یقتضیها المقام والهدف

رفیة والمُعجمیَّة تقوم على ظاهرة : التركیب - 3 سلامة التركیب من جمیع جوانبه النَّحویة والصَّ

، حتى تنجح العملیة الإبداعیة، فكلَّما كان )الكلمات المفاتیح(سابقة لها، وهي معیار الاختیار

الاختیار دقیقا تحقّق الهدف، وحدث التوافق بین الكاتب والنَّص والقارئ من جهة، وبین 

المعاني المراد التَّعبیر عنها وطریقة الأداء اللُّغوي من جهة أخرى مع مراعاة القواعد 

  .)3(النَّحویة

 عرضها یودّ  التي فكرته عن رتعبِّ  التي المناسبةِ  كلماتِ ال اختیار فيمؤلفِ ال قدرةَ  وإنّ      

لاعب بالألفاظ تَّ ال قدرته على إلى فةبالإضا المُحْكَمة، تراكیبه المسبوكة تنعكس علىللمتلقي 

 وأ -المؤلف -ىمستو   رفع في هذه المعاییر مجتمعة تساهموانزیاحه عن المألوف،  والمعاني

  .-شعرا أو نثرا -معین فن في علیه أو له والحكم اعریة،والشّ  الفن من هحظّ  وتقدیر، خفضه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .44: الأسلوبیة والنص الشعري، ص: نعیمة سعدیة - )1(

دراسة في شعر "الأسلوبیة والصوفیة : أماني سلیمان داود: ؛ و ینظر180،181: ، ص"الرؤیة والتطبیق"الأسلوبیة : یوسف أبو العدوس - )2(

  .29: ، ص"الحسین بن منصور الحلاج 

  186،187:الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، ص: نور الدین السد: ؛ و ینظر30: جع نفسه، صأماني سلیمان داود، المر  - )3(
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  :مدخل 

عدّ التَّحلیلُ الصَّوتيُّ مستوىً أساسیاً من مستویاتِ التَّحلیلِ اللُّغويِّ عند الدَّارس الأسلوبي؛ یُ     

إذ إنّ علمَ الأصوات فرعٌ رئیسيٌّ لعلم اللِّسانیات، ولیس ثمَّة وصف كامل للُّغة من دون 

وتیَّة في السِّیاق اللُّغو  هي الأصوات المتمیّزة وما یتآلف منها،  ،يأصوات؛ والمادة الصَّ

دة، وطول الأصوات، والتّكرار، وتجانس وتعاقب الرّنات المختلفة للحركات، والإیقاع، والشِّ 

وتیَّةُ تَظَلُّ كامنةً في اللُّغةِ العادیَّةِ، حیث ...الأصوات المُتحرِّكة والسَّاكنة هذه التَّأثیراتُ الصَّ

تتآلف منها، والظِّلال الوُجدانیة لهذه الكلمات، بمعزل عن قیم تكوّن دلالة الكلمات التي 

الأصوات نفسها أو مضادة لهذه القیم، ولكنَّها تتفجَّر حیثما یقع التَّوافق علیها من هذه 

  .النَّاحیة

أمّا في الشِّعر فلا یكتفي التَّحلیل الصَّوتي بدرس الوزن؛ وهو الإطار الخارجي الذي      

ن التَّبعثر؛ وإنّما یدرسُ معه الموسیقى الدَّاخلیة من تناغم الحروف وائتلافها، یمنع القصیدة م

وتقدیم بعض الكلمات على بعض، واستعمال أدوات اللُّغة الثَّانویة بوسیلة فَنّیَّة خاصة، وغیر 

  . )1(ذلك ممّا یُهیِّئُ جرساً نَفْسِی�ا خاصاً یكادُ یعلو على الوزن العروضي ویفوقه

  ":التأشیرة"خصائص الأسلوبیة الصوتیة في قصیدة ال: أولا

وتیة فحسب، بل تجاوز " جون ستیوارت"حین عرّف       الشِّعر لم یُشِرْ إلى طبیعته الصَّ

فالشِّعر "تلك الطبیعة، وأقرّ أنّ الشِّعرَ لیس لدیه قوة یسمع بها سمعا فقط، بل یستغرق السَّمع 

؛ ومن "ن الغرق في نشوةٍ صوتیَّةٍ وجذل إیقاعي غزیراستغراق للسَّمع، الحالة القصوى م" إذن

الشَّاعر، إلاّ عن طریق البنیة الإیقاعیَّة /المتلقي لا یمكنه أن یتَّصلَ بالبَّاث/ثمَّة فإنّ الجمهورَ 

وتیَّة، والتي یحسب لها الشَّاعر حسابه تماما كما القصیدة في حدِّ ذاتِها، ویُضْفِي علیها  والصَّ

  )2(.العملیَّة الإلقائیَّة، ومن ثمّ یندمج الجسدان جسد القصیدة وجسد الشَّاعربإقحام جسده في 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .33،34: ، ص"دراسة في شعر الحسین بن منصور الحلاج " الأسلوبیة والصوفیة: أماني سلیمان داود :ینظر - )1(

  . 28: ، ص2011، 1الخطاب الشعري في دیوان قالت الوردة، دار المؤسسة الصحفیة بالمسیلة، الجزائر، ط: عثمان مقیرش :ینظر - )2(
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قاء أمرٌ مُهمٌّ لا یمكن إغفاله، وعلى قدر جودته تظهر قیمةُ القصیدةِ وعلیه فطریقة الإل     

وتیَّة والحاسة السَّمعیَّة تَأْخذ بعدین  ‹‹أو تَقِلُّ لدى المُتلقِّي، : أولهمافالعلاقة بین الخاصیَّة الصَّ

لمعنى بإصابة ا قٌ متعلِّ : ثانیهمامُتعلقٌ بتحسُّسِ الجمال واستكناه أسراره وهذا جانب غریزي؛ و

في العملیَّة الإبلاغیَّة، وهذا جانب وظیفي، وكلاهما یُحقِّق ما یعرف بالجانب الانفعالي في 

اللُّغة، ومن هنا لا یمكن للشَّاعر تحقیق الجانب الجمالي دون الجانب المعنوي للنَّص 

   .فس والأذن معاً ؛ وبالتَّالي هناك من الشُّعراء من یرید التَّأثیر الموسیقي في النَّ ) 1( ››الشِّعري

  :الوزنو  الإیقاع -1

،  *لیس العروض بالعلم الهیّن، فإنّ خطره من خطر الشِّعر، وإنّه لخطرٌ عظیم ‹‹    

الصُّورة  -فالعروض هو العلم الذي یدرس الوزن، والوزن هو صورة الكلام الذي نسمِّیه شعراً 

اعة یعرف بها صحیح أوزان صن ‹‹ :، بمعنى هو)2( ››-التي بغیرها لا یكون الكلام شعراً 

   .)3( ››الشِّعر العربيِّ وفاسده، وما یعتریه من الزِّحافات والعلل

فلم ترد في الثَّقافة العربیَّة إلا للدَّلالة على مُكوّن من مُكوّنات الموسیقى  إیقاعأمّا كلمة      

وهو مرتبط بحیاتنا الإنسانیَّة ، "من إیقاع اللَّحنِ والغناء، وهو أن یُوَقِّع الألحان ویبیّنها" ، فهو

القافلة،  إیقاع القلب، إیقاع التَّنفس، خُطى العدَّاء، إیقاع سیر: وبالظَّواهر الطبیعیَّة مثل

؛ ویُقابل هذا المفهوم أیضا مفهوم ...وتساقط قطرات من الماء، وكلُّ هذا یترك إیقاعاً مُعیّناً 

ر على نحو   ما في الكلام أو في البیت أي توالي الحركات  الوزن في الشِّعر، فهو وحدةٌ تَتَكرَّ

  فهو مجموع التَّفعیلات التي الوزنأمّا ... والسَّكنات على نحوٍ مُنتظَمٍ في فقرتین أو أكثر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 1، طالجزائر، شركة الأیام للطباعة والنشر، تطبیقیة في العروض والإیقاع الشعري دراسة تحلیلیة: صلاح یوسف عبد القادر: ینظر -)1( 

  . 116: ، ص2004، 13معارف، القاهرة مصر، طمن حدیث الشعر والنثر، دار ال: طه حسین: ؛ و ینظر160:، ص1996

فقال له یوما یطلب العروض، ومكث فترة فلم یفلح حتى یئس الخلیل من فلاحه،  أحمد الفراهیديذهب إلى الخلیل بن  الأصمعيروى أنّ ی *

  .ولم یرجع، وعجب من فطنته؛ فذهب الأصمعي "وجاوزه إلى ما تستطع**إذا لم تستطع شیئا فدعه":طّع هذا البیتقَ :متلطفا في صَرْفِه

  .4: ، ص1994، )ط(الكافي في العروض والقوافي، تحقیق الحسّاني حسن عبد االله، مكتبة النخانجي بالقاهرة، د: الخطیب التبریزي - )2(

  .11: ص، 2006، 3میزان الذهب في صناعة شعر العرب، تحقیق علاء الدین عطیّة،مكتبة دار البیروتي، ط: السید أحمد الهاشمي - )3(
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   .)1(یتألَّفُ منها البیت

یختلفُ الإیقاع عن البحر الشِّعري في كون الإیقاع مرتبطٌ بالحریَّة، في حین یتعلّق  ‹‹     

، كما أنّ الإیقاع یتجاوز الشِّعر إلى النَّثر بل یتجاوز اللُّغة إلى "codé"العروض بشكل مُقَنن 

  .)2( ››الموسیقى
           

  :ارجيالإیقاع الخ - 1- 1

الشِّعر مزدوجة خارجیَّة وداخلیَّة، فالمُوسیقى الخارجیَّة تتمثَّل في الوزن والقافیة  موسیقى     

، وتكرارُها یشكّل مركزَ التَّكثیفِ الموسیقي في القصیدة، أمّا الموسیقى -بحروفها وحركاتها–

وتیة لبعض التَّراكیب البدیعیَّة  وكذا التّكرار وغیرهما ، ممّا الدَّاخلیة فنعني بها الخاصیة الصَّ

  .)3(یشكّل النَّسیج الدَّاخلي للبیت

المعیار الذي نصف وِفْقَهُ مجموعة من  ‹‹هو تودوروف الوزن كما یقول : الوزن - 2- 1

إیقاع  ‹‹:، وهو أیضا)4( ››الكلمات الشِّعریة بالمقبولیة أو بعدمها في صیغة شعریَّة مُختارة

لُ كلُّها إلى رتابة أحد مستویات الوزن؛ ، وفي الوا)5( ››خاضع لقواعد قع هذه القواعد تؤوَّ

ومعظم الشّعر العالمي  ،فالشّعر العمودي أبیاتُه متكافئةٌ عروضیَّا متّحدةٌ في القافیة

ر من بدایة القصیدة إلى  موزون على هذا المُستوى، في حین أنّ شعر التَّفعیلة تتكرَّ

ى مستوى التَّفعیلة، وفي مقابل الإیقاع الموزون نهایتها، تفعیلة واحدة، فهو موزون عل

لدینا الإیقاع العشوائي الذي لا یخضع لأيّ قاعدة مضبوطة؛ فكلُّ إیقاع إذاً یتأرجح بین 

تابة؛ وعلیه: قطبین   ثرَ أقربُ إلى القطب یتبیّنُ أنّ النَّ  قطب العشوائیَّة التَّامة وقطب الرَّ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 16: ، ص)ط،ت(، الجزائر، دللوزن والإیقاع، دار آفاق المعجم الحدیث :مصطفى حركات: ینظر - )1(

دراسة في أنشودة المطر "البنى الأسلوبیة : حسن ناظم: ینظر؛ 28: الخطاب الشعري في دیوان قالت الوردة، ص: عثمان مقیرش - )2(

  .99: ، ص2002، 1، طبیروت لبنان ، المركز الثقافي العربي،"للسیّاب

  .160:، صتطبیقیة ع الشعري دراسة تحلیلیةفي العروض والإیقا: صلاح یوسف عبد القادر: ینظر - )3(

  .32: ، ص2016، 1دلالة الإیقاع وإیقاع الدلالة في الخطاب الشعري الحدیث، دار غیداء، عمان، ط: موفق قاسم خلف الخاتوني - )4(

  .20: المعجم الحدیث للوزن والإیقاع، ص: مصطفى حركات - )5(
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تابة، أمّا قصیدة الشِّعر الحرّ العشوائي، والقصیدة العمودیَّة أقرب إلى قطب ال  فإنّها تَقَعُ رَّ

، وقد مثّل هذا الأخیر ثورة حقیقیَّة للشِّعر العربيِّ الحدیث، كما مثّلت الموشّحات )1(بینهما

لیس الشّعر الحرّ ضرباً "؛ وعلیه )2(الأندلسیّة الثَّورة الكُبرى في شكل القصیدة العربیَّة آنذاك

  .)3("فنّیةٌ تخلقُ إیقاعات موسیقیَّة،وإن خالفت الإیقاعات التَّقلیدیة من الفوضى بل إنّه صیاغةٌ 

تمّ عرضها أوّل مرة في " التَّفعیلة"، هي من الشِّعر الحرّ لهشام الجخ "التأشیرة"قصیدة      

عن دار ) 2017الدیوان الأول(جائزة أمیر الشعراء وقد تمیّز في إلقائها، وتمّ إصدارها في 

دیوان یصنّف ضمن الأدب التَّفاعلي، اعتمد فیه على المؤثرات السَّمعیة  ، وهو)4(الأجیال

، تتألّف من ثلاثة "بهویس الشِّعر العربيّ "والبصریَّة بطریقة كان یحلم بها الشَّاعر، الذِّي لُقِبَ 

  .وتسعین سطرا شعریا یتنوّع بین الطول والقصر

 : فعیلاتدلالة إیقاع التَّ البحر و  - 1-3

تداخل بحر "  تَّفعیلة في العصر الحدیث، فهومن أهمّ إنجازات شعر ال داخلُ التَّ  یُعَدُّ       

  *الوافر والهزج:؛ هذا ما جسّده الشاعر حین مزج بین بحري)5( ››شعري في بحر شعري آخر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 20،21: ، ص المعجم الحدیث للوزن والإیقاع: حركات مصطفى :ینظر - )1(

  .13: ،عمان، ص201، 1،دار غیداء، ط"النثر الشعر الجاهلي حتى قصیدةالتولید في أجناس الشعر العربي من "تحولات الإیقاع: أحمد ناهم- )2(

، 2004مسار الشعر العربي الحدیث والمعاصر، دار الهدى عین ملیلة، : عباس بن یحي: ؛ وینظر167: المرجع نفسه، صأحمد ناهم،  - )3(

  .129،150: ص

هویس الشعر "هشام الجخ: رابط محبي الشعر، منتدى الابتسامة ؛ وینظر أیضا ،www.ibtesama.com/vb: جائزة أمیر الشعراء - )4(

   .you tupe، محمد سعد: ، توزیع وألحان06التأشیرة دار الأجیال، القصیدة رقم  2017الدیوان الأول": العربي

الهزج ؛ أمّا "مفاعلتن مفاعلتن فعولن**فرها جمیلبحور الشعر وا: "لوفور أوتاد تفعیلاته ولوفور حركاته والبیت السائر له: وافرا الوافرسمي *

على الأهزاج : "، ومن ثم كان له هذا الاسم وقبل لأنه یشبه هزج الصوت أي تردده وصداه،وبیته السائرنوع من الغناء أو الألحانهو 

، 1999،)د ط(عیة،الإسكندریة،التسهیل في علمى الخلیل، دار المعارف الجام:أحمد سلیمان یاقوت:ینظر ؛"مفاعیلن مفاعیلن...تسهیل

، 1كتاب العروض، تحقیق أحمد فوزي الهیب، دار القلم، الكویت،  ط: أبو الفتح عثمان بن جني النحوي: ؛وینظر 60:وص 50:ص

  .101،104: وص  84،89: ، ص1987

  .69: دلالة الإیقاع وإیقاع الدلالة في الخطاب الشعري الحدیث، ص: موفق قاسم خلف الخاتوني - )5(
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  أسبّح باسمك االله

  أسبْـــبحبسْ  مكللاهو 

 //0///0  //0/0/0   

  مفاعلتن  مفاعیلن 

   ولیس سواك أخشاه 

  ولیسسوا   كأخشاهو 

//0///0  //0/0/0  

  مفاعلتن  مفاعیلن 

       )1(وأعلم أنّ لي قدرا سألقاه سألقاه

  وأعلمأنْ   نلیقدرن  سألقاهو  سألقاهو 

//0///0 //0///0 //0/0/0 //0/0/0  

  مفاعلتن مفاعلتن مفاعیلن مفاعیلن  

إذ لا ینبغي أن ‹‹إنَّ دراسةَ المستوى الصَّوتيِّ الإیقاعي لا تنفصلُ عن الاهتمام بالمعنى      

نقعَ في خطأ التَّجزيء، فالنَّظم لا یوجدُ إلا كعلاقة بین الصوت والمعنى، فهو إذن بنیة 

  .)2( ››عریَّة الأخرىصوتیة دلالیة، وبذلك یتمیّز عن مقومات الشِّ 

، حیث جمع فیها الشَّاعر بین وزنیة *مواشجةوالقصیدة التي تناولناها بالدراسة ذات       

ورد في سطر واحد فقط؛  فقد ملالرَّ أمّا و هما الغالبان ف الوافر والهزج فأمّا: صافیة ثلاثَ أبحر

ممّا جعل هذا ‹‹،) 0///0= //مفاعلتن(فالأوّل تتكوّن تفعیلته من خمسة متحركات وساكنین

[...] الوزن یلائم السّرد والشّحنة الخِطَابِیّة وطُول النّفس الشّعري، ویمیل إلى التّدفّق السَّریع

  ومن خلال دراستنا للقصیدة تبیّن لنا أنّ  ،)3(››العاطفي وبذلك یلائم مختلف أنواع التعبیر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .113 :، ص www.ibtesama.com/vb: جائزة أمیر الشعراء - )1(

   .52: ، ص1986، 1العمري، دار توبقال، الدار البیضاء، ط بنیة اللغة الشعریة، ترجمة محمد الولي ومحمد: جان كوهن - )2(

  .1033: ، ص2003، 4المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، ط: مجمع اللغة العربیة: ینظر :وشج *

  .63: ، ص الدلالة في الخطاب الشعري الحدیثدلالة الإیقاع وإیقاع  :موفق قاسم خلف الخاتوني - )3(
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بنسبة أكبر مقارنة مع تفعیلة " مفاعیلن"البحرّ الغالب هو الهزج، فقد تكرّرت تفعیلة  

دفةِ بل یرجعُ إلى انفعالٍ نفسيٍّ ومیلٍ "فاعلاتن"و" مفاعلتن" ؛ وهذا التَّفاوت لم یكن ولیدَ الصُّ

ذُ الطریقةَ الإلقائیة، وبحرُ الرَّجز هو أقربُ البُحورِ للغنائیَّةِ، للغنائیَّة، باعتبار أنّ الشَّاعر یحبّ 

فهو یتمیّز بسلاسته وانسیابه وخفّته، ممّا یجعل المُتلقِّي ینجذبُ للقصیدة ولمعانیها بطریقة لا 

  .إرادیَّة لأنّها حرَّكت مشاعرَه وأثارت في نفسِه الشَّجن

بح عنصرا دلالیّاً في النَّص، یلتحم ویتفاعل مع تزداد أهمیة الوزن الشعري كلّما أص ‹‹    

بؤرة المعنى ویعمّقها ویجسّدها لكي یُعبّرَ عن التَّجربة الشِّعریة بكلّ عمقها؛ إذن فالإیقاع 

الوزني ووحداته الموسیقیَّة تخضع لتَجرِبة الشَّاعر نفسه، وهو بدوره یضعها في الإطار 

رورة وَزْنٌ حَزینٌ ووَزنٌ مُبهجٌ، وإنّما هناك لحظةٌ النَّفسي أو الشُّعوري، ولیس هناك بالضَّ 

شُعوریةٌ تعبِّر عن حالة نفسیَّة، وهذه الأخیرة هي التي تتحكّم في الأوزان، وفي حركة التّشكیل 

، فقد نقل تجربة الشَّاعر، وعبرّ بدلالته أشیرةالتَّ ؛ وهذا ما دلّ علیه وزن قصیدة )1(››الموسیقي

  .عن المعنى

كاد الباحثون الذین تناولوا قضیة تنوّع الوزن في القصیدة الواحدة، یتفّقون على أنّ وی ‹‹    

هذه تحدث عندما یرید الشَّاعر التَّنقل بین مواقف شعوریَّة مختلفة من جهة، وتَعَدُّدِ الأصوات 

  . ، وقد تحمل قصیدةٌ واحدةٌ أكثرَ من موقفٍ شعريٍّ ) 2(››في القصیدة من جهة أخرى

یه فالتّداخل بین التَّفعیلات لا یَرتَبِطُ بتعدّد موضوعات القصیدة فحسب، وإنّما یرتبط وعل     

بتغیّر العاطفة، وما یَصْحَبُهُ من تغیّر سیكولوجي من ذات الشَّاعر المُبدع، فتغیّر العاطفة 

یحدث تغییرا في نبرات الصَّوت، وفي طول المقاطع وقصرها، وفي العلل والزّحافات، ومن 

؛ هذا التَّغییر یحقّق بدلالته الإیقاعیة ما جَدَّ من ››جدر أن یحدثَ تغییرا في الوزن الشعريالأ

  .)3(عواطفٍ ومعانٍ عَجَزَت التّرخیصات العروضیَّة أن تحقّقَها في التَّفعیلةِ الواحدةِ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 33: ، ص دلالة الإیقاع وإیقاع الدلالة في الخطاب الشعري الحدیث: موفق قاسم خلف الخاتوني: ینظر - )1(

  .69: صالمرجع نفسه، : موفق قاسم خلف الخانوتي - )2(

  .70،71:رجع نفسه، صالم - )3(
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إنّ هذا التّواشجَ مَنَحَ القصیدةَ تلویناً إیقاعیاً جاء نتیجة عاطفة محتدمة ومشاعر متأزِّمة،      

دفعت اللّغة الشّعریة إلى التنّقل من وزنٍ إلى آخر، كتلبیةٍ لحاجات نفسیَّة تكمن في ثنایا 

اجتمعت في وجدان  -عاطفیة–مَحَطّات یُلاحظ ثلاثَ  أشیرةالتَّ القصیدة، فالمُتأمّل في قصیدة 

الأولى تتمثّل في ذلك الطفل الحالم الذي رضع شعار الوحدة  فالمحطةالشَّاعر دفعة واحدة؛ 

العربیة والقومیة والمصیر المشترك، ونشأ على تلكم المبادئ، أمّا المحطة الثانیة فكانت 

م یَجِدْ ما حَفِظَهُ من مبادئ، فقد بمثابة صدمةٍ عنیفةٍ، هزّت كیانَ ذلك الطفل الذي شَبَّ ول

، هذه الأخیرة "التأشیرة"جُوبِهَ بالصّدّ والمنع، والسبب جَلِيٌّ یَحملُه عنوانُ القصیدة وهو 

التي لَقَنَّهُ إیاها ولاُّةُ أمره، فقد كانت مجرّد  -المبادئ- حطّمت كلَّ شيءٍ وأبطلت تلك الأقاویل

جَةٍ لا طائل منها، أمّا الواقع فهو عبارة عن فُرْقَةٍ وشَتَاتٍ، شعارات رنّانة وحبرٍ على وَرَقٍ وجَعْ 

وكلّ بلد عربيّ على حدةٍ، هو عبارة عن عودٍ منفردٍ هشٍّ سهل الانكسار، وإنْ تَمَكَّنَ منه 

فإنّه یداوي جرحَهُ وحیداً، وهنا الشاعر كان حادّاً جدّاً في  -على ید الأعداء-الدَّهرُ وانكسر

أمّا المحطة الثالثة فقد كانت تحمل أملا یبزغ في وجدان كلّ عربي، وفي خطابه للحكّام؛ 

، -وهو الشاعر نفسه- منحه إیاه شخص یثق فیهالذي  ذلك الطفل الذي لا یزال ینتظر الوعد

یتمثَّل في اتِّحاد الأمَّة العربیَّة، واشتداد عودِها، وتكاتفها في المحن والأزمات، وسیبقى یُنشدُ 

لأنّه سیعیش عالما أفضلا " بلاد العرب أوطاني وكل العرب إخواني"یمةٍ وإصرارٍ بكلّ ثقةٍ وعز 

  .یحاكي ما كان یحلم به

أعطى بعدا نغمیا خاصا، حقّق بدوره وحدةً إیقاعیَّةً للقصیدة  واشجالتَّ ومن هنا فإنّ هذا      

الت إعجاب خیر دلیل على ذلك، إذ ن" أشیرةالتَّ "-قصیدة-ككلّ والنَّتیجة التي أحرزتها

وللشاعر لما تحمله من مشاعر وطنیة عربیة مؤثرة وهو ما  -كثیرا-الجمهور الذي صفق لها

تكتب الحلم  خرىلمرة أ": " لهشام الجخ"موجها حدیثه  صلاح فضلعلق علیه الدكتور 

  : فاً ، مضیهشام ، وهو جدیر بِأَنْ یَظَلَّ أنشودةَ الأطفالِ والكبارِ معاً، فمعانیك نبیلة یا*العربي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

وقد شارك فیه عدد كبیر  انتفاضة الأقصى الثانیة عقب 2000 سبتمبر واشتهر في ، 1998هو أوبریت غنائي عربي صدر عام :الحلم العربي*

  https//ar.wikipedia.org/vb.(4-3-.15:372018(؛الضمیر العربي لهذا الأوبریت جزء ثانٍ صدر حدیثاً اسمهو من الفنانین العرب، 

   

     دلالة الإیقاع وإیقاع الدلالة                                                 ـــــــــــــــــــــــل الأول                          الفصــــــــــ       

https://ar.wikipedia.org/wiki/1998
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
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له التّمثیل المتقن الذي ینتقل فیه الشاعر بأعذب ألحانه في الأداء، وبأجمل أشكا هذا[...]

  .)1(››ولافتاته تجعل لشعرك مذاقاً مثیراً 

  :جلي ظاهرة الاختلاط والانزیاح في القصیدةت - 4- 1

صال المُباشر مع الجمهور أثناء إلقاء قصائده، وله كان ولا یزال مُولَعًا بالاتِّ  هشام الجخ     

كتابة وأداءً؛  بيهویس الشعر العر براعةٌ في التَّلاعبِ بمشاعر المتلقِّي، ممّا أهّله لنیل لقب 

لأنّك سعیت  ‹‹ :عَقّبَ قائلا -بعد أن أثنى علیه - بن تمیم عليفي حین نجد أنّ الدكتور 

حَ العامیَّة وَقَعْتَ في وقفات عروضیَّة كثیرة ؛ ولا یُمْكِنُ أنْ نَعْتَبِرَ هذا عَیْباً لأنّ )2(››لأنْ تفَُصِّ

وهو اختلاط  الاختلاط:[...] الحرِّ منها ظواهرَ موسیقیَّة صاحبت ظهور حركة الشِّعر‹‹هناك 

؛ فضلا عن ظواهر صوتیَّة أخرى غیر عروضیة ››الشِّعر بالنِّثر في بنیة القصیدة الواحدة

وأبرز ...تمیّزت بها القصیدة الحُرّة كشفت عنها الدِّراسات النّقدیة الحدیثة، كالأسلوبیة والبنیویة

والتفاعل ...وتیة وبعض المظاهر الجناسیّة والتّكراریةهذه الظواهر مُمَثَّلَة بالتَّوازیات الصَّ 

،والتي سوف نتطرّقُ إلى بعضها في حدیثنا عن الإیقاع الداخلي؛ والتَّقطیع )3(الصَّوتي الدَّلالي

فقد وردت ، بالاختلاطالموسیقیّةَ المسمَّاة   التَّالي لبعض الأسطر المُنتقاة یُبیّن تلك الظاهرةَ 

  : عروضيّ، وزاحت عن القاعدة، وهي أقرب للنَّثر منه إلى الشعر بعض الكلمات دون ضبطٍ 

   ا إلى السودانیوأعبر من موریتان

  إِلَسْسُوْدَانْ )    مُوْرِیْتَانِیَا(مِنْ   رُ بُ عْ أَ وَ  

//0///0 -/0/0/0//0-//0/0/00  

  مفاعیلان     -( ........ ) –مفاعلتن 

  نعامتقاسمتم عروبتنا ودَخَلاً بینكم صرنا كما الأ 

  نَكُمْصِرْنَا   كَمَلأَْنْعَامْ )   ودَخَلَنْبَيْ (تَقَاسَمْتُمْ   عُرُوْبَتَنَا   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . youtupe،2011-02-22،، جائزة أمیر الشعراء التأشیرة، الحلقة الرابعةقصیدة هشام الجخ هویس الشعر العربي، :ینظر - )1( 

 .                                                           المرجع نفسه  - )2(

  .171: ، ص"في أجناس الشعر العربي من الشعر الجاهلي حتى قصیدة النثر التولید"تحولات الإیقاع: أحمد ناهم: ینظر - )3(
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//0/0/0 //0///0 ////)0/0// (0/0/0  //0/0/00   

  مفاعیلان  مفاعیلن  (........)  مفاعلتن   مفاعیلن

    سئمنا من تشتّتنا وكلّ النّاس تتكتّل

   تلْ تْ كَ تَ تَ سِ  -انَ نْ لْلُ كُ وَ   ا نَ تِ تُ تْ شَ تَ    نْ مِ نَامْ ئِ سَ 

//0/0/0  //0///0 //0/0/0-////0/0  

  (.......)–مفاعیلن    مفاعلتن  مفاعیلن 

    ) 1(یشربون الأهل في الصومال أبداً  

  -مَالأَِبَدَاْ -یَشْرَبُوْنَلْ  أَهْلُفِصْصُوْ  

/0//0/0  /0//0/0  -/0////0-  

  (.......)فاعلاتن   فاعلاتن       

لبعض التَّفعیلات، وهي دلالة على حلم الشَّاعر  مفقودة حلقاتوُجِدَت في هذا التقطیع     

  .الذي بناه على مبادئَ فَقَدَت وزنَها في الواقع؛ كما أنّها دلّت على تمرّده عن القوانین الضائع

فلقد اعتاد الذَّوقُ  ‹‹، "الانزیاح"وهذا الخرق للقاعدة یمكن أن یحمل مصطلحا آخر وهو     

ة الإیقاعیّة في التقاء وَقَفَاتِها العروضیة والدّلالیة والنّظمیة، فلا إخلال والإبداعُ حَصْرَ البِنْیَ 

بهذه الوحدة ولا خرق لهذه الوقفات، ولكن مع ظهور الجیل الشِّعري الجدید تفسّحت تلك 

الوحدة، ولم یُراعَ فیها الخضوع لبنیة باتت مهزوزة، فلم یَعُدْ في استطاعة ذلك النِّظام من 

أمّا [...] الأمر الذي دفع بالشُّعراء إلى ابتداع إیقاعه الخاص  واء الرؤیا الجدیدةاحت الوقفات

ارخ بین اكتمال الدّفقة  قصیدة النثر، فقد تجرّدت من كلِّ قانونٍ أو قیدٍ، وحسبها التَّعارض الصَّ

  .)2(››الشّعوریَّة، وعدم اكتمال الدَّفقة الإیقاعیَّة في لحظة الإبداع

هي خروج التَّفعیلات عن أصلها، وهذا ما وجدناه في هذه  نزیاحات العروضیةفالا وعلیه      

  ویُمكنُ أنْ نُسمِّیه) مفاعیلان=مفاعیلن: (مثلا الانحرافالقصیدة، والتَّقطیع السابق أظهر هذا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 133،116: ، ص www.ibetisama.com/vb: جائزة أمیر الشعراء - )1(

  .241،142:، ص1،2013، طالأردنإربد ، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعیة، "یات العدولدراسة في جمال"زیاح شعریة الان: العین خیرة حمر- )2(
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وفي الأصل هذه العلَّة لا  ،الوافرأو  الهزجعلى  *سبیغالتَّ انزیاحاً صوتیّاً، وهو دخول علّة 

  .)1()0/0/00=//مفاعیلان= 0+0/0/0=//مفاعیلن(؛الرّملتكون إلا في 

 عَدَلَ عریّة، ونّ الشاعرَ عمد إلى نظام یتماشى مع تجربته الشّ ومن كلّ ما سبق تبیّن أ     

 –، وكذا مزج بین أكثر من بحر)الانزیاح الصوتي:(عن النِّظام بعض الشيء ما یسمّى بـ

هُروباً من رتابة البیتِ الواحدِ، ومن التَّوزیع العروضي المزج  -كغیره من الشُّعراء المُعاصرین

، هذا المزج القائم على التَّداخل العروضي بینهما في السطر الوافر والهزج بین تفعیلتي

  :الواحد، والمثال التالي یبیّن ذلك

      ) 2(بهامته ممشوقاً  ویبقى یرسم العربيّ 

  وَیَبْقَایَرْ   سِمُلْعَرَبِيْ   یَمَمْشُوْقَنْ  بِهَامَتِهِيْ  

//0/0/0  //0///0   //0/0/0  //0///0  

  فاعیلن   مفاعلتنمفاعیلن   مفاعلتن   م  

وباعتماد تفعیلات البحور الصّافیة، نَجِدُ أنّ الشاعرَ في تقطیع السطر السابق یُرْدِفُ      

، وهي من الهزج، حتى یكسر )مفاعیلن(، والتي هي من الوافر بتفعیلة)مفاعلتن(تفعیلةَ 

  .الشُّعوریَّةالرتابة الموسیقیَّة للتَّفعیلة الواحدة، وكذا استجابة لإیقاع التَّجرِبة 

 الرملبحیث وردت تفعیلة بحر ، الوافر والهزجمَدَاه بین بحري  واشجالتَّ وقد تجاوز      

مرتین فقط في القصیدة، لتصبح القصیدة مزیجا بین ثلاثة أبحر؛ وما یثبت ذلك  )فاعلاتن(

  (.......)فاعلاتن   فاعلاتن  =  یشربون الأهل في الصومال أبداً : ما یلي

في  بالرمل وبالوافر الهزجغ التواشج مداه في بعض نماذج الشعر الحرّ ویمتزج وقد یبل" 

  . )3(››البستانالملكة و في قصیدتها  نازك الملائكة نص واحد، على نحو ما وُجِد عند

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      .220: هو زیادة ساكن إلى ما آخره سبب خفیف ؛ صلاح یوسف عبد القادر، في العروض والإیقاع الشعري، ص: التسبیغ*  

  .87،88: ، ص1996غة العربیة وآدابها جامعة الجزائر، العدد الثامن، مجلة علمیة أكادیمیة یصدرها معهد الل"اللغة والأدب: "ینظر - )1(

  .116: ص، www.ibetisama.com/vb :جائزة أمیر الشعراء - )2(

  .250: ، ص2005، 1إیقاع الشعر العربي تطوّره وتجدیده، دار الوفاء، الإسكندریة مصر، ط: محمد مصطفى أبو شوارب - )3(
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  : خاصیّة التَّدویر ودلالتها - 2

هو ذلك ‹‹ دویرالتّ في بعض المقاطع من قصیدته، و دویرالتَّ استخدم الشاعرُ أُسْلُوبَ       

ل وبعضُها في الشَّطر  الذي اشترك شطراه في كلمة واحدة، بأن یكونَ بعضُها في الشَّطر الأوَّ

؛ إلا أنّ التَّدویرَ في الشِّعر )1(››شَّطر یكون بجزءٍ من كلمةالثَّاني، ومعنى ذلك أنّ تمامَ وزن ال

  :الحرّ یكون بجزء من تفعیلة الوزن لتكتملَ في السَّطر الذي یلیه ویتجلّى ذلك في قوله

  سیجمع لؤلؤات خلیجنا العربيّ في السودان یزرعها 

     قَمْحاً فینْبتُ حَبُّها في المغربِ العَرَبِيِّ 

  بَهَافِلْمَغْ    رِبِلْعَرَبِيْ  یِقَمْحَنْ   فَیَنْبُتُحَبْ  

//0///0  //0/0/0  //0///0  //0/0  

  مفاعلتن    مفاعیلن    مفاعلتن   مفاعِیْـ

وْمَالِ أَبَداً          یَشْرَبُونَ الأَهْلُ فِي الصُّ

  یَشْ  رَبُونَلأَْهْ    لُفصْصُمَا   لأَِبَدا      

/0  //0/0/0  //0/0/0  ////)0(  

  (.....)لن   مفاعیلن    مفاعیلن   

   :و قوله أیضا

     )2(اوخافو 

  وَخَافُوْ     

//0/0  

  مفاعیْـ 

  الشَّعْبَ حَمَّالٌ  هَذَاإنّ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .91: ، ص)3،1967ط(، )2،1965ط(، )1،1962ط(قضایا الشعر العربي المعاصر، مكتبة النهضة، : نازك الملائكة - )1(

الدیوان ": هویس الشعر العربي"هشام الجخ  :ینظر؛ و 115،116: ، صwww.ibetisama.com/vb: جائزة أمیر الشعراء - )2(

  .  youtupeمحمد سعد: ، توزیع وألحان06التأشیرة دار الأجیال، القصیدة رقم  2017الأول
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  /0  //0/0/0   //0/0/0  

  هَاذَشْشَعْ   بَحَمْمَالُنْ  نَ    إنْ 

  لن   مفاعیلن    مفاعیلن 

؛ )1(تدویر الجملة الشِّعریة، إذ ینتهي التَّدویر بنهایتِهاوهذا النَّمط من التَّدویر یقوم على      

وعلیه فالتَّدویرَ هو تعبیر عن عدم الانقطاع، فالفكرة مرتبطة بالدَّفقة الشُّعوریة، وهي متواصلةٌ 

عند - ››وهو ما یجعل القصیدةَ مكوّنةً من بیت عروضيٍّ واحدٍ  ‹‹بتواصُلِها وتنتهي معها،

اهَ العامَّ عند الشُّعراء، هو خلق أماكن للتَّوقف یتلاءم فیها وقف الوزن ولكنَّ الاتِّج -البعض 

متجاوزا بذلك قاعدة انتهاء  *التضمینإلى  - أیضا-، وقد لجأ الشاعر)2( ››مع وقف اللّغة

لیست القافیة هي التي تحدِّد نهایة  ‹‹": جان كوهن"السطر الشعري بقافیة، وهذا ما أكّده 

هي التي تُحدِّد القافیة فهي في حدّ ذاتها لیست عاجزة عن إنهاء البیت  البیت بل نهایة البیت

ولا تظهر وظیفتها الحقیقیة إلاّ في ...فحسب بل إنّها لا تكتسب صفتها إلا بوقوع النَّبر

  .)3(››علاقتها بالمعنى

مات وعلیه فخاصیّة التَّدویر هي میزةٌ في الشِّعر الحرّ، وهي مرتبطة بالوزن لا بالكل      

عیوب هو عیب من -العمودي -في هذا الأخیر  التضمینعكس الشّعر العمودي، كما أنّ 

، وهذا ما یجعل عوریةفقة الشُّ بالدّ في الشِّعر الحرّ، لأنّه مرتبطٌ  میزةٌ إلاّ أنّه یُعتَبرُ  القافیة

  .بعض الأسطر متشابكة مع بعضها البعض وزنا ومعنى

من سمات الشِّعر الحرّ، فمن النّادر وجودُ قصیدةٍ تخلو منه  سمةٌ بارزةٌ  التضمینَ "وباعتبار أنّ 

)4("عُدَّ من أسباب أخذ بعض الأبیات بحُجرِ بعض بما یحقِّق مفهومَ الوَحدةِ العضویَّةِ  بل إنّه
  

  ...أیا حكام أمّتنا...وأفكار تعلمنا مبادئها على یدكم...تقاتلنا طفولتنا: ومن أمثلة ذلك     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .122: ، صدلالة الإیقاع وإیقاع الدلالة في الخطاب الشعري الحدیثموفق قاسم خلف الخاتوني،  - )1( 

  .91: المعجم الحدیث للوزن والإیقاع، ص: مصطفى حركات - )2(

وهو تعلق البیت بصدر البیت الذي یلیه، وهذا العیب مرتبط باستقلال البیت كوحدة قائمة بذاتها، ویرى بعض العروضیین أنّ البیت : التضمین* 

  . 139: ، ص"دراسة تحلیلیة تطبیقیة"اع الشعريفي العروض والإیق: الثاني إذا كان إیضاحا للأول فلیس بعیب؛ صلاح یوسف عبد القادر

  .74: ، ص1986، 1ترجمة محمد الولي ومحمد العمري، دار توبقال للنشر، المغرب، ط: بنیة اللغة الشعریة: جان كوهن- )3(

  .393: ، ص2007، )ط(موسیقى الشعر بین الاتباع والابتداع، دار غریب، القاهرة، د: شعبان صلاح - )4(
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بأنّ ...ألستم من تعلَّمنا على یدكم...تعلَّمنا مناهجكم...نشأنا في مدارسكم؟ ألستم من... 

)1(الثَّعلب المكّار منتظر سیأكل نعجة الحمقى إذا للنوم ما خلدوا
...  

وبالتالي بَدَا هذا المقطع وكأنّه أسئلةٌ متلاحقةٌ متتابعة مسترسلةٌ لسطر واحد؛ لأنّ      

قدرة على تحقیق مرمى نفسي ودلالي یقصده الشاعر ویفتح مجالا التّدویر أداة تعبیریّة ذات ‹‹

واسعا أمامه لیعبّرَ أكثر عمّا یختلج في أعماقه، ولِیَنْقُلَ رُؤَاهُ وعُمقَ مشاعره بما یخدم وحدة 

، وله علاقة بالنَفَس الدرامي في القصیدة، ویتناسب مع الأداء [...]النَّسیج الشِّعري وتماسكه

لسَّرد الذي یتّصف بالتَّتابع والاسترسال والأحداث المُتلاحقة، والتي القصصي وأسلوب ا

  . ، وعلیه فالشَّاعر طوّع الوزن لكلماته المُسترسلة المُتَلاحقة)2(››تنسجم مع تلاحقها الإیقاعي

  :حافات والعللالزِّ  - 3

تفاصیله، أو بصدد التَّطرق إلى  -هنا-واسعٌ ومتشعِّبٌ، ولسنا حافات والعللموضوع الزِّ      

  في حاجة إلى البحث فیه، إنّما الذي یعنینا هو مدى لجوء الشاعر لبعض تلك التغییرات التي

  .فرضتها الضرورة الشِّعریة والشُّعوریَّة واقتضاها وزن القصیدة؛ فما الزحاف ؟ وما العلّة؟

یادة أو بالحذف أو بال ‹‹هو :حافالزّ  -أ تَّسكین؛ والزِّحاف تغییر یلحق ثواني الأسباب إما بالزِّ

، ومَرَدُّ ذلك أنّ )3(››شائع في التَّفعیلات أكثر من العلل التي هي تغییرات تقع في الأوتاد

التَّفعیلات العروضیَّة تتألّفُ في معظمها من أسباب وهذا ما أثبته تركیبها المقطعي؛ 

یدیة، وهي اختیاریة لا الزِّحافات الموجودة في الشِّعر الحرّ هي جزء من الزِّحافات التَّقل‹‹و

  .)4(››تَخصُّ موقعا من البیت

تغییر لا یلحق ثواني الأسباب فقط بل یلحق الأسباب والأوتاد أو كلیهما،  ‹‹هي: العلّة - ب

   -مثلا -أنّ العلّة إذا عرضت للعروض: ومن شأنه إذا عرض لزم وقد لا یلزم، والمُراد باللّزم

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . www.ibtesama.com/vb: جائزة أمیر الشعراء - )1(

  .120،121: دلالة الإیقاع وإیقاع الدلالة في الخطاب الشعري الحدیث، ص: موفق قاسم خلف الخاتوني: ینظر - )2(

 المتوسط الكافي في علمي العروض: موسى أحمد النویوات :؛ وینظر192: في العروض والإیقاع الشعري،ص: صلاح یوسف عبد القادر - )3(

  .24 :، ص1994، 4القوافي، دار الحكمة، طو 

  . 90:المعجم الحدیث، ص: مصطفى حركات - )4(
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   .)1(››جمیع أعاریض أبیات القصیدة  لزمت

من أنواع الزِّحافات أو العلل،  "هشام الجخ"ما نهدف إلیه هو معرفه ما وظَّفه الشَّاعر      

   عروضیا"التأشیرة"دراستنا لقصیدة بعد ومن ثمَّة الوقوف على بعض الخصائص الأسلوبیة؛ و 

ومعاینة أهمِّ التَّغییرات التِّي طرأت علیها، تبیّن أنّ الشاعرَ لم یلجأْ كثیرا إلى الزِّحافات  

  .في ثنایا القصیدة دلالةوالعلل؛ ومع قلّة تلك التَّغییرات یتبیّن أنّ تحمل 

  :الزحاف ودلالته - 1- 3

كین الخامس تس ‹‹ وحَدُّهالعصب هو  في القصیدة تغییر لافت للانتباه أولُ یُعَدُّ      

بدورها  فتتحوّل )مفاعلْتن(لتصبح  )مفاعلَتن( بحر الوافروقد طرأ على تفعیلة ؛ )2(››كتحرِّ المُ 

 الحرّ یمكن للبحور الصافیة عرنّ في الشّ خاصة وإ  ببحر الهزجالخاصة ) مفاعیلن(إلى 

نتج  اً دلالیّ یقاعاً وبهذا الزِّحاف وغیره نجد أنّه حقَّق إ ،)3(في قصیدة واحدة المتقاربة أن تتواشجَ 

، والمبادئ التي شبّ علیها والأمل في المستقبل ،عن هذا الانتقال من حالة البراءة الحالمة

 ةُ لاَّ الواقع ووُ  ادمة التي جابهه بهوالصَّ  ،وتر العاطفيفل منذ نعومة أظافره إلى حالة التَّ الطِّ 

 من سیاق العمل الفنيّ  ما له ما یبرره، وإنّ عبثاً  لم یأتِ  ‹‹-في الوزن-غییرره، وعلیه هذا التَّ أم

أقنعنا العمل الشعري بأنّ هذا الخروج لا سبیل للخروج الحادّ عن النّسق إلا إذا ‹‹؛ و)4(››ذاته

خروج  هووهذا التَّغییر في الحقیقة  ؛)5(››، وأنّ له وظیفة وغایةلم یكن عن عجز أو ضعف

  .)6(عدولا عن القاعدة، وبالتَّالي یعدّ انزیاحا أو

   :علّة ودلالتهاال - 2 - 3

  العروضي ت من الوزنلَ عریة، والتي خَ في بعض الأسطر الشِّ  الانزیاحِ  بالإضافة إلى وجودِ   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .33: المتوسط الكافي في علمي العروض والقوافي، ص: موسى أحمد النویوات - )1(

  .86: كتاب العروض، ص: أبو الفتح عثمان بن جني النحوي - )2(

  .69: في الخطاب الشعري الحدیث ، ص دلالة الإیقاع وإیقاع الدلالة: موفق قاسم خلف الخاتوني: ینظر - )3(

  .73: المرجع نفسه، ص: موفق قاسم خلف الخاتوني - )4(

  .133: ، ص)ط،ت(، د"بحث في قیمة الأسلوب الشعري"متانة النّسج وجمال التركیب: ممدوح عبد الرحمان الرمالي - )5(

  . 87،88:ص، 1996اللغة والأدب مجلة علمیة أكادیمیة جامعة الجزائر، العدد الثامن، دیدوش مراد الجزائر، : ینظر - )6(
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  من ك من الوتد المجموع في أول البیتحذف أول متحرِّ ‹‹: وحَدُّهَاالخرم فهناك علّة  ،المعتمد

، فینقل إلى )فاعیلن(بعد الخرم وهو حذف المیم إلى ) مفاعیلن(بحر الهزج لتنتقل تفعیلة 

 ).مفاعلْ = مفاعیلن(فتصبح ) الحذف+ العصب( القطفوكذا علّة  )1( ›› )مفعولن(

بحر الهزج، إلى  لَ تتحوّ أن ) وما تحمله من دلالة معنویة(وكأنّ الشَّاعر أراد بتلك العلّة      

 إلى غناءٍ حتى یبثَّ  -رؤیتهب-والتّغییر ةصیّر الألم والعلّ : أي ؛إلى الغنائیة رأقرب البحو  وهو

  وما یدلّ  ،ضة بإیجابیةة المفرو الواقعیَّ  المحن تلك لتجاوزِ  ،یهتلقِّ مُ  في نفوسِ  ةَ اسَ مَ والحَ  الأملَ 

أوطاني  العرب بلادُ : ةبعضا من الأنشودة العربیَّ  -ناصالتَّ على سبیل -توظیفهذلك  على 

  :الوحدةویمتدح  ة العربیّةة القومیَّ بالوطنیَّ  ىیتغنَّ  نشید عربيٌّ  هو  العرب إخواني وكلّ 

 دانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامِ لبغـــــــــنَ الشّــــــــم  ي     ـــانـــــــــــــــربِ أوطــــــــــــــــــــــبلادُ العُ          

        وانِ ــــــــــــــــــــــطـــــــــــرَ فتــــــى مِصـــــــــــإل       ــــنٍ ـــــــــــــــــــدٍ إلى یَمَــــــــــــــــومن نج         

  )2(لسان الضاد یجمعنا بغسّان وعدنان    فلا حدٌّ یباعدُنا ولا دیــــــــنٌ یفرّقنا            

  :دلالة إیقاع القافیة - 4

إذ تتشكَّلُ بنیتُها من عدّة  ص،ة في تشكیل إیقاع النَّ الأهمیَّ  تُعَدُّ القافیةُ عنصرا بالغَ  ‹‹     

فهي بمثابة الفواصل [...]  الأبیات من القصیدةأواخر الأسطر أو  في أصوات تتكرّرُ 

  .)3(››ما یشبه الإعادة للأصوات طریب كإعادة، أوها الخاصة في التَّ ة، فلها وظیفتُ الموسیقیَّ 

مصطلح یتعلّق بآخر  ‹‹:من أركانه فهي وركنٌ  عر العربيّ للشِّ وهي إحدى الوسائل الفنیّة      

  ة اختلفوا حول والقافی؛)4( ››االبیت، یختلف فیه العلماء اختلافا یدخل في عدد أحرفها وحركاته

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .102،103: كتاب العروض، ص: أبو الفتح عثمان بن جني النحوي - )1(

نَ موسیقاه فخري البارودي كلماته  مَ ظَ نَ  نشید أوطانيبلاد العرب  - )2( : ، في www.https//ar.wikipedia.org/vb ؛فلیفلالأخوان  ولحَّ

)2018. 15:54 (10-3-.  

  .84: ، صدلالة الإیقاع وإیقاع الدلالة في الخطاب الشعري الحدیث :قاسم خلف الخاتوني موفق - )3(

  .83: نفسه، ص مرجعالموفق قاسم خلف الخاتوني،  - )4(
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AE%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%84
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 بن أحمد الفراهیديالخلیل من قبل العروضیین، فقال  تعریفاتٍ  عدّةَ  حَدِّها، وقد عُرِّفت    

هي من آخر حرف في البیت إلى أول ساكن یلیه من قبله مع حركة الحرف ‹‹): ه175ت (

یت قافیة هي آخر كلمة في البیت أجمع، وإنّما سمِّ  ‹‹: الأخفش، وقال )1(››اكنالذي قبل السَّ 

سَمِّي ، ومنهم من یُ أي یجيء في آخره، ومنهم من یسمّى البیت قافیة ها تقفوا الكلامَ لأنّ 

ويِّ هو القافیة هو  ‹‹، وبناءً على هذا فالرويّ )2(››القصیدةَ قافیةً، منهم من یجعلُ حرفَ الرَّ

النّبرةُ أو النَّغمة الذي یلتزمُ الشَّاعر تكراره آخر كلِّ بیتٍ من أبیاتِ القصیدةِ، وهذا هو المفهوم 

  .)3(››الشَّائع للقصیدة

عة دوراً كبیراً في مؤازرة الوزن على إنجاز هذا الغرض، إنّ طبیعيٌّ أنّ للقافیة البار ‹‹و      

  .)4(››إغراءً للقارئ على متابعة النَّغم الدَّاخلي[...] من شأنها أن تجعلَ القصیدة أكثرَ 

هي أنّ أصحابَ الشِّعرِ الحرِّ لم یتخلّصوا  -أقرّها النقاد- ولابدّ أن نعترف بحقیقة واقعة       

وإنّما أخذت عندهم مفهوماً یختلفُ عن مفهومِها القدیم، فلم یعدّ ضروری�ا من التقّفیة تماماً، 

، كما أنّ -فالدَّفقة الشُّعوریة هي التي تُحَدّدُ ذلك -عندهم الالتزام بأحرف القافیة ولا بحركاتها

  .)5(العیوبَ التي عدّدَها القدماءُ للقافیة ضُرِبَ بها في شعراء  التَّفعیلة عَرْضَ الحَائِطِ 

وي على حدّ سواء ویتجلَّى ذلك في قوله        :والشَّاعر في قصیدته نوّع في القافیة والرَّ

  أسبّح باسمك االلهُ 

  لیس سواك أخشاهُ 

ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــ

  .131: في العروض والإیقاع  الشعري، ص :صلاح یوسف عبد القادر - )1(

؛ 149: ، ص1994، 3بد االله، مكتبة الخانجي بالقاهرة، طعالحسّاني حسن : الكافي في العروض والقوافي، تحقیق: الخطیب التبریزي - )2(

  ).القافیة :الفصل الثالث.(131،146: السابق نفسه، ص: درصلاح یوسف عبد القا: وینظر

  .84: ص دلالة الإیقاع وإیقاع الدلالة في الخطاب الشعري الحدیث، :ق قاسم خلف الخاتونيموف - )3(

  .35: الخطاب الشعري في دیوان قالت الوردة، ص: عثمان مقیرش - )4(

  . 393: بتداع، صموسیقى الشعر بین الاتباع والا: عبان صلاحش:  ینظر - )5(
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)1(سألقاهُ ...وأعلم أنّ لي قدرا سألقاهُ 
  

حسب - )0/0/المتواتر(في التّمفصل الأول، وهي من نوع ) 0/0/عیلن(فالقافیة جاءت      

وي هو حرف  -حركاتها وي المُتحرِّك فهي مُطلقة، فالرَّ الذي سُبق  " الهاء"ومن ناحیة حرف الرَّ

وِيَّ مُتحركٌ، فهو مُحتاجٌ إلى إشباعِ حركته و  -حرف المد-بحرف آخر هو الرِّدف بما أنّ الرَّ

، وكأنّ الشَّاعر یرید بهذا الإشباع أن یظهرَ تُوقَه إلى الوصل "الوصل"لینتجَ حرف آخر هو

مع بارئه، وُتَضَرُّعه إلیه في خشوعٍ ورضا بقضائه وطمعا في فرجه، وكأنّه أراد أن یُظهر 

كما أنّ حرفَ الهاءِ یَدُلُّ على   –لال الحاجة لإشباع الرويمن خ –جوع روحه وفقره إلى االله 

  .التَّأوّه والحُرقة والحُزن

  :أمّا في تمفصل ثانٍ یقول     

  تقاتلنا طفولتنا 

  فكار تعلّمنا على یدكموأ

  أیا حكّام أمّتنا

  ألسنا من تعلّمنا في مدارسكم

   )2(تعلمنا مناهجكم

ومن ناحیة )0///0/المتراكب(وهي حسب حركاتها من ) 0///0/فاعلتن (فالقافیة جاءت      

،هذان الحرفان یدلان عن الجماعة، "المیم"مع  مقیّدةو" النون"مع  مطلقة حركة الروي وردت

امَ العرب جمیعاً، لأنّهم مسؤولون عمّا یحدث لشعوبهم بسبب تخاذلهم وكأنّ الشاعر یلوم حكّ 

ي فرضها الحكّام، والتي برمجت العقول، وألجمت ، فالقافیة المقیّدة دلّت على تلك القیود الت

  . الأفواه، وكبّلت الأیادي، وكسرت القلوب، وجعلت أصحابها في حالةٍ من السُّكُون

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..113: ، صwww.ibetisama.com/vb: جائزة أمیر الشعراء، منتدى مجلة ابتسامة - )1(

  .114: ، صنفسه المصدر - )2(
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  :ختلفاً من القافیة حین یقولأمّا في تَمَفْصُلٍ آخر یُظهِرُ الشاعرُ نوعاً م

  لماذا تحجبون الشمس بالأعلام 

  )1(تقاسمتم عروبتنا ودخلا بینكم صرنا كما الأنعام

، وهي من ناحیة )00(/المترادفومن ناحیة الحركات هي من ) 00/لان(فالقافیة هنا هي    

وي وي بحرف المدِّ  دةٌ مقیّ هي قافیةٌ  -السَّاكن-حرف الرَّ هذا  دفالرِّ  -اللّین-، وقد سُبق الرَّ

أنّ على المرْءِ أن  -التَّحرر-كأنه یرید بذلكو  ،اعر في كامل القصیدةخیر لم یلتزم به الشَّ الأ

  .یُلجِمَ جَانبَ اللّینِ فیه، ویكونَ حاداً جریئاً في بعضِ المواقف المصیریَّة حتى یُسمِعَ صَوْتَه

ها تنوّعت من ها، كما أنّ في القصیدة كلِّ  -اتقریب -رت لاث للقافیة تكرَّ ه الأنواع الثَّ ذفه     

ة وغیر ذلك، أمّا رویّها فقد تنوّع هو الآخر فَ دَ رْ دة والمُ یّ قَ ة والمُ قَ لَ طْ ناحیة الحرف بین المُ 

القافیة -هذا التنوّع بنوعیه ،)التاء الهاء، المیم، النون، الراء، اللام، الجیم، الدال، القاف،(بین

اعر بین ة للشَّ فسیّ فة بل كان مقصودا، فقد تغیّر حسب الحالة النّ لم یكن ولید الصد - و الروي

وقد ساعده في ذلك  ،حديوالتَّ  ،والأمل ،مرّدإلى التَ  ،الخیبةِ و  ،والاستنكارِ  ،ابِ تَ والعِ  ،ومِ اللَّ 

ومَرَدُّ ذلك هو ...همسدة والانفجار والین والشّ ستخدمة التي تراوحت بین اللّ معاني الحروف المُ 

  .ره التي تهتمّ بثراء التَّجرِبة الشِّعریَّة وعُمْقِها الرُؤیوي وبُعْدِها الإیدیولوجيحساسیة شع

  :الموسیقى الداخلیة ودلالتها الإیقاعیة: ثانیا 

میزةٌ أسلوبیَّة وظاهرةٌ واضحةُ المعالمِ ترتبطُ أساساً بالتّشكیل الإیقاعي  كرارالتِّ  :التكرار - 1

، وما الإیقاع إلاّ ظاهرة التنّاوب "التَّفعیلة"في الشِّعر الحر سواءً أكان في الشعر العمودي أم

؛ وهو )2(للعناصر المُتشابهة؛ أي الإتیان بعناصر مماثلة في مواضعَ مختلفةٍ للعمل الفنِّيِّ 

فضلا عن كَوْنِه خصیصة أساسیة في بنیة النَّص الشِّعري، فهو یَلعبُ دوراً دلالیّاً على 

  .مستوى الصیغة والتّركیب

  :)التكرار البسیط(على مستوى الصیغة - 1- 1

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .114:، صwww.ibetisama.com/vb :لة ابتسامةئزة أمیر الشعراء، منتدى مججا - )1(

  .133: دلالة الإیقاع وإیقاع الدلالة في الخطاب الشعري الحدیث، ص: موفق خلف الخاتوني: ینظر - )2(
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ــــــدَّ ویشــــــملُ       ــــــداء( واخلال ــــــرط والنِّ ــــــ، و)كحــــــروف الجــــــرِّ وأدوات الشَّ  كحــــــروف( وابقالسَّ

، )كالتَّعجّــب والاســتغاثة( الخوالــفو) كالضــمائر المُنفصــلة والمُتَّصــلة( واحــقاللَّ ، و)المضــارعة

  .الأسماء والأفعال تكراركما یشملُ أیضا 

  :)بكرار المركَّ التّ (ركیبتكرار التَّ  - 2- 1

  .)1("لغویّاً باعتبارها تركیباً "تكرار الجملة المبتُورة وتكرار المقطع، وتكرار الصُّور والرُّموز     

.المركبو البسیطلقد وظف الشَّاعر التّكرار بنوعیه   

: -على اَّلترتیب-لقد تجلّى التّكرار بنوعیه  :تجلّي التكرار في القصیدة - 2  

  .ویكون بتكرار اسم أو فعل أو حرف :التكرار البسیط - 1- 2

: تكرار الأنا - 1- 1- 2  

...  )2(أنا باقٍ ...أنا مصريّ ...أنا العربيّ ...كبرت أنا   

ــروري التَّفریــق بــین ‹‹       ، ) أنــا(مــن الضَّ ، وبــین ذات الشَّــاعر كوجــود خــارجيٍّ كملفــوظٍ لغــويٍّ

ــا(أي بــین  ــا(الدَّالــة علــى وجــود فــرديٍّ خــارج اللُّغــة وبــین ) أن الدَّالــة علــى تمثیــل معرفــي لا ) أن

ینما الثَّانیة تشیرُ إلى تمثیلِـه یتأسَّس إلا باللُّغة، فالأولى تشیرُ إلى الوُجود الشَّخصي للشَّاعر، ب

نـواةٌ معرفیَّـةٌ " بیاجیـه. ج"علـى حـدّ تعبیـرِ  المعرفیَّـةَ ) الأنـا(المعرفيِّ داخل النَّسـیج اللُّغـوي لأنّ 

علـى الإحسـاس الجمعـي ) الأنـا(تعبّـر : تشتركُ فیها الذَّوات الفردیَّةُ كلُّها على مستوى واحد أي

ـــعور الإنســـاني والـــوطني مُتَ  ـــا(قَنِّعـــاً بــــوالشُّ ـــا(؛ والملاحـــظ أنّ هـــذه الأخیـــرة )3(››الشـــاعر) أن  الأن

  .هي  التي وظَّفها الشَّاعر لأنها تعبّرُ عن الإحساسِ الجَمْعِيِّ والقومیَّة العَرَبِیَّة) المعرفیة

  :)أنّ (وكید ة التّ اكرار أدت - 2- 1- 2

  ...)4(أنّ جیوش أمتنا...أنّ عدوّنا...أنّ حروبنا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؛147: ، ص)ت،ط(الإسكندریة، دالعربي الحدیث، منشاة المعارف، البنیات الأسلوبیة في لغة الشعر : مصطفى السعداني: ینظر - )1(

  .107،108: الأدب ، السابق نفسه، مقال لنور الدین السد، صمجلة اللغة و : وینظر

  .www.ibetisama.com/vb، منتدى مجلة ابتسامة، جائزة أمیر الشعراء - )2(

  .158: ص، دلالة الإیقاع وإیقاع الدلالة في الخطاب الشعري الحدیث :لخاتونيموفق خلف ا - )3(

  .المصدر السابق نفسه - )4(
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هذه الأداة هي من الأحرف المشبَّهة بالفعل، وفي معناها تفُید التَّوكید، ومع هذا " أنّ "     

ك الطفلِ الصَّغیر في فقد عَمَدَ الشَّاعر إلى تكرار هذه الأداة، لیؤكدَ مرةً أخرى على ثقةِ ذل

  . كلامٍ سَمِعَهُ من الحُكّام ، حُفِر في وجدانه حول العُروبَةِ، وسیادتِها، والوحدة العربیَّة المتینة

:)لم( رف الجزمتكرار ح - 3- 1- 2  

)1(...وهذا الطفل لم یكبر...لم أعبر...لم أبحر...لم أحصل على تأشیرة  

أما الجزم ‹‹ -المحطة الثَّانیة من القصیدةنجده في –هو حرف نفي وجزم وقلب  "لم"     

فلدخوله على المُضارع وجزمه، وأمّا النَّفي فلأنّه ینفي وُقوع الفعل، وأمّا القلب فلأنّه  یقلب 

؛ وكأنّ الشَّاعر یخاطب ذلك الطفل في صراع داخلي )2(››معناه من الحاضر إلى الماضي

  .ي زمن یخالف زمنه حدّ التَّناقض، فهو یرفض العیش ف)الحاضر والماضي(بین  زمنین 

  :تكرار حروف الجر - 4- 1- 2

هذه )...من، على، في، إلى، عن، اللام(أكثر الشاعر من توظیف حروف الجر     

الحروف وظیفتها إحداث اتساق بین تراكیب النّص وانسجام بین معانیه، وهي عاملة تحدث 

الدلالیة فقد عبّرت عن حجم الانكسارات  تغییرا في الاسم الذي ترتبط به وتجرّه، أمّا وظیفتها

  .التي اجتمعت في وجدان الشَّاعر دفعةً واحدةً، بعدما تمّ جرّه إلى خیبة زعزعت كیانه وآماله

  :)التأّشیرة( تكرار العنوان - 5- 1- 2

الأساس الذي یحدّد هویّة  المحورهو العنوان النُّصوص كما الكتب تقرأ من عناوینها، ف     

التي اختارها الشَّاعر كعنوانٍ كانت " أشیرةالتَّ "لم یأتِ مجانیّاً اعتباطیّاً؛ وكلمةُ  النَّص، فهو

الذي غیّر مجرى حیاة ذلك الطفل و أیقضه على واقع مُرٍّ وجَرَّعَهُ الخَیْبَةَ؛  مَ الحاسِ  فَ نعطَ المُ 

  .)3(للبحر "تأشیرة"وحین كبرت لم أحصل على: في قوله بلفظهویتجلَّى العُنوان 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .www.ibetisama.com/vb :جائزة أمیر الشعراء، منتدى مجلة ابتسامة - )1(

  .91: ، ص)1979، 7ط(،)1969، 1ط(ملایین، بیروت لبنان، قاموس الإعراب، دار العلم لل: جرجس عیسى الأسمر - )2(

  .113صدر السابق، مال - )3(
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ره    .)1(على الشباك" جواز غیر مختوم"وأوقفني : في قوله بمعناه؛ وقد كرَّ

إیحائیة شدیدة التَّنوّع والثَّراء مثلَه مثلٌ النَّص، بل فالعنوان ذو حمولات دلالیة وعلامات      

؛ فهو یتمتَّع بأولویَّة التَّلقي، ومن ثمَّ التَّأویل، وغالباً ما -جیرار جیناتحسب - هو نصٌ موازٍ 

كانت دلالیَّة العمل هي نتاج تأویل العنوان، والقراءةُ التَّأویلیَّة لها أهمیَّة في إزالة التَّعتیم 

، وعلیه یُعتبرُ العنوان تجمیعٌ مكثفٌ لمحتوى النَّص؛ ففي هذه القصیدة عُدّ  )2( يالعُنوان

أنّ البلدان العربیة  التأشیرةسبب خیبة أمل الطفل والشاعر معا، فقد أثبتت كلمة  العنوان

  .مشتَّتة، ومتفرقة وبینها حدود جغرافیة وقیود قانونیة خاصة

  :تكرار التركیب - 2- 2

  ):سألقاهُ (ملة تكرار الج - 1- 2- 2

  )3(سألقاه...وأعلم أنّ لي قدرا سألقاه

فتكرار هذه الجملة یَحملُ دلالةً، وكأنّه فوّض أمرَه الله وآمن بالقدر خیره وشرّه؛ وأیضا في      

، فهي تحمل دلالة الاستنكار رها ثلاث مراتفقد كرَّ ، )4(ألستم من تعلمنا على یدكم: قوله

: ولون مالا یفعلون ویقدمون مبادئ لا یؤمنون بها؛ وأیضا تكرار من موقف ولاُّة أمره الذین یق

  )5(بهامته ممشوقاً  سیبقى یرسم العربيَّ ...كنّا نرسم العربيّ ممشوقاً بهامته

) الماضي..كنّا نرسم العربي(یحمل مفارقةً زمنیةً بین اته الجملة بالذَّ فتكرار هذ     

  .ة دلالیة بین الخیبة والأمل وبین التّسلیم والتّحدي،ومُفارق)المسقبل..سیبقى یرسم العربيّ (وبین

  :)6( )بلاد العرب أوطاني وكلّ العرب إخواني(اللازمة تكرار  - 2- 2- 2

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .114: ، صwww.ibetisama.com/vb :ائزة أمیر الشعراء، منتدى مجلة ابتسامةج - )1(

  .138،139: ، ص دلالة الإیقاع وإیقاع الدلالة في الخطاب الشعري الحدیث :خلف الخاتوني موفق قاسم - )2(

  .113:المصدر السابق، ص - )3(

  .114: ، صنفسه المصدر - )4(

  .113،116: ، صنفسه المصدر - )5(

  .116: المصدر نفسه، ص - )6(
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رت عبارة       - التَّكرارـثلاث مرات، وهذا  بلاد العرب أوطاني وكلّ العرب إخواني: فقد تكرَّ

تین ف -أیضا دفة، فقد ذكرها الشَّاعر مرَّ ي المحطَّة الأُولى أي مرحلة الطُّفولة، لیس ولیدَ الصُّ

غر كالنّقش على الحجرِ،  لأنّها نُقِشَت في قلبه وفي عقله على حدٍّ سواءٍ، ولأنَّ التَّعلیم في الصِّ

دمةَ كانتْ قویةً وجُرْحُها عَمِیقٌ  -البَتَّة - لم ینسَ ما تلقاه  نَ له حلماً جمیلاً، لكنّ الصَّ بل كَوَّ

اقع ومُنِعَ من السَّفَرِ، فقد أدركَ أنّ تلك المبادئَ التي تعلّمها ما هي إلا حین اِصْطُدِمَ بالو 

؛ أمّا التّكرار الثَّالث للعبارة، فقد ذكرها في المحطَّة الأخیرة للقصیدة، وكُلُّهُ ...أحادیث ملفّقة

في  یقین بأنّ ذلك الطفلَ سیجدُ ما رسمَه في مخیّلتِه عن عالمه الجمیل، وبالتَّالي سیبقیه

صدره حتى یهیِّئ له الظُّروف لرُؤیةِ أحلامه واقعاً أمام ناظریه ذاتَ یومٍ؛ والأمثلة كثیرة عن 

  .التّكرار لا یَسعُ المجال لذكرِها جمیعاً 

 یصوّر الانفعالات النّفسیّة لارتباطه الوثیقِ بالوُجدانِ، لأنّ  التّكرارأنّ  ‹‹وممّا سَبَقَ یَتَبَیَّنُ      

  .)1(››وما یهدفُ نقلَه إلى مخاطبِه[...]  كرّرُ إلا ما یثیرُ اهتمامَهالمُبدعَ لا یُ 

إذن هو تعبیرٌ عنِ الانفِعَالِ الذي یَصْحَبُ التَّعبیرَ عن حالةٍ وُجدانیَّةٍ قد دفعت إلى       

فِ في القول، أقصاها، وهذا الانفعالُ یَتَجَاوَزُ حدودَ التَّقیید والحَضْرِ، ویُشِیرُ إلى تَجَاوُزِ المَأُلُو 

وهو شكلٌ من أشكالِ الانزیاحِ، الذي یُمَكِّنُ للنّصِ شعریّته، وللتّكرار أبعادُه الدّلالیة، فالكلمة  

الثانیة لا تحملُ معنى الأولى، بل تحمل معنى إضافیا هو مبرز وجودها، وهو  -أو العبارة -

  .)2(المقدَّرة في ذهن المُتَلَقِّي معنى التّأكید أو اللّوم أو الاستنكار، وما إلى ذلك من المعاني

إذا كانت القافیةُ بحروفها وحركاتِها وتكرارِها تشكّلُ مركزَ التَّكثِیفِ المُوسیقي في      

ةَ إیقاعاً داخلیاً یُنَبِّهُ حاسةَ السَّمعِ لدى المُتَلَقِي، وهو ناجمٌ عن التّكرار، وعن  القصیدة، فإنّ ثمَّ

الشِّعري، وعلیه فالمُحسِّنات  - أو السَّطر-النَّسیجَ الدَّاخليّ للبیت التّركیب البدیعي الذي یشكلّ 

  .)3(البَدِیعیَّة وخاصة اللّفظیة منها تُعطي أداءً إیقاعیا بالقَدْرِ نفسِه الذي یُعطِي أداءً بلاغیّاً 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .135: ص دلالة الإیقاع وإیقاع الدلالة في الخطاب الشعري الحدیث، :موفق خلف الخاتوني - )1(

  .107،108: اللّغة والأدب، السابق نفسه، مقال لنور الدین السد، ص - )2(

  .   160: ح عبد القادر، في العروض والإیقاع الشعري، صیوسف صلا - )3(
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  :دلالة إیقاع التوازي  - 3

  : التَّوازي على مستوى التَّقابل الدَّلالي - 1- 3

تقابل دلاليّ بین عنصرین، أو بین موقعین في وازي بوجود هذا النوع من التَّ  سمُ یتّ  ‹‹     

قابلا مؤثرا بین دلالاتٍ مختلفةٍ، یُشَكِّلُ سلسلتي كلّ متوالیة على حدة، مما یجعل منه ت

  : ویتجلى ذلك في قوله؛ )1(››أَحَدُهُما نَقِیضاً للآخر

  حین كبرت 

   )2(وهذا الطفل لم یكبر...كبرت أنا 

، وقد أظهر هذا )لم یكبر= كبرت(طباق سلبهذا التَّوازي أو التَّقابل یُمْكِنُ أن نعتبرَه بدیعیّاً 

في ذات الشاعر فقد كبر فعلیا، ولكنّ ذاك الطفل الذي یحمله في صدره التقابل تلك المفارقة 

رها ثلاث مرات-یرفض أن یكبر لأن حلمه لم یتحقَّق بعد  فالأسطر  ‹‹، -هذه الكلمة كرَّ

رت وهذا یُقَوِّي بِنْیَتَها الإیقاعیَّةِ    .)3(››الشِّعریة لا تتوازى إلا إذا تردَّدت وتكرَّ

  : قولهفي و 

  )4(تنا وكلّ الناس تتكتّلسئمنا من تشتّ 

؛ بالإضافة إلى طباق أیجابما نسمِّیه بدیعیّاً ) تتكتّل= تشتتنّا(هنا استخدم التَّقابل بین 

  .إیقاعِه، فقد أظهر واقعَ الأمَّة العربیَّة الذي تَسُودُه الفُرقة والتَّشتّت

    بلادنا تمتد من أقصى إلى أقصى وأنّ :  وكذا قوله

  )5(وبنا كانت لأجل المسجد الأقصىوأنّ حر            

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .169: ، صالإیقاع وإیقاع الدلالة في الخطاب الشعري الحدیثدلالة : موفق قاسم خلف الخاتوني - )1(

  .114: ، صwww.ibetisama.com/vb، منتدى مجلة ابتسامة، جائزة أمیر الشعراء - )2(

  .164: موفق قاسم خلف الخاتوني، المرجع السابق، ص - )3(

  .115: المصدر السابق، ص - )4(

  .113: صالمصدر نفسه،  - )5(
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، فهما تشتركان في اللَّفظ وتختلفان في )أقصى،أقصى(بین كلمتي  اَ تامّ  جناساً نَجِدُ      

ودلالة الجناس تتمثّل في إیمانه بأنَّ الأمّةَ ) المسجد الأقصى والمغرب الأقصى(المعنى 

هدفها واحد وهو الدِّفاع عن العربیَّةَ هي دولةٌ واحدةٌ، وكتلةٌ متلاحمةٌ لا یمكن تقسیمها، و 

سُقینا الذُّلَّ : المسجد الأقصى، فقد أدى الجناس إیقاعاً جلیّاً وأَوْضَحَ المعنى؛ وكذا

  .)جناس ناقص( اقيالسَّ و قيالسَّ مَلَلَنا ...أدعیةً سُقینا الجهلَ ...أوعیةً 

  :التَّوازي على مستوى التَّصاعد الذُّروي - 2- 3

ل مكملةً ومُلْحَقَةً لَهُ، هو التَّوازي الذي تك‹‹      ونُ فیه الأسطرُ الشِّعریَّة التَّالیة للسَّطر الأوَّ

  إذ تتصاعدُ الدَّلالة وتَنْفَتِحُ باتِّجاه ذُروةٍ یُحَاولُ الشَّاعر الوُصولَ إلى القمَّة المُستهدَفَة، أي أنّ 

  .)1(››الدَّلالةَ تتصاعدُ تدریجیّاً 

  :ي في قولهونَرْصُدُ هذا النَّوع من التَّواز 

  !..وخافوا

  إنّ هذا الشعبَ حمّالٌ 

  وإنّ النُّوق إنْ صُرِمَت

  فلن تَجِدَ لها لبناً ولن تجدَ لها ولداً 

  أحذّركم سنبقى رغم فتنتكم فهذا الشَّعبُ موصولُ 

  )2(فحبلُ االله مفتولُ  -وإن ضَعُفَتْ -حبائلكم 

كان نتیجةَ تراكماتٍ وخیباتٍ تلقَّاها  یُعبِّرُ الشَّاعر في هذا المقطعِ عن غضبِه وانفعاله الذي   

في واقعه ومن ولاّة أمره، بحیث یتصاعد هذا الإحساس، ویتعمّق مع توازي الأسطر الشِّعریَّة، 

كفعل الأمر، وأدوات التَّوكید، واسم الإشارة وصیغة المبالغة : وقد اعتمد على عناصرَ مختلفةٍ 

  دَّ التَّمردِ وإظهارِ عواقب ذلك الكبت و الضَّغط،والنَّتیجة وصلت حَ ...) والنَّفي واسم المفعول

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .172: ، صدلالة الإیقاع وإیقاع الدلالة في الخطاب الشعري الحدیث :موفق قاسم خلف الخاتوني :ینظر - )1(

  .116: ، صwww.ibtesama.com/vb : جائزة أمیر الشعراء - )2(
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روة الدَّلالیة، إذ أنّ التَّمرّدَ هو لأنّهما سَیُولِّدان الانفجار، وبهذا یكون الشَّاعر قد وصل إلى الذُّ 

  :الأمرُ الذي حَذَّرَ منه الشَّاعرُ الحُكّامَ، الذین فَقَدُوا قیمتَهم وهیبتَهم ویظهر ذلك في قوله

  قدامتَّ  سیخرج من عباءتكم رعاها االله للجمهورٍ 

  هو الجمهور لا أنتم 

  ...ام لا أنتمهو الحكَّ 

  )1(ولا أخشى لكم أحدا

  ...باستعلاءٍ واستصغار -الحكّام-خیبات جعل الشَّاعر یَتَحدَّثُ مع ولاُّة أمره فتراكم ال    

  :لاليوسیقي والدَّ ها المُ رفیة وأثرُ یغ الصّ الصّ  - 4

ویُطلق على العلم الذي تُعرَف به كیفیَّة صیاغة الأبنیة العربیَّة، وأحوال هذه  :رفالصَّ  - 1- 4

فائدة یقدّمها علم الصَّرف لصاحبه أنّه یمنعه من  الأبنیة التي لیست إعرابا ولا بناءً؛ وأهم

الخطأ في الكلمات العربیَّة، لأنَّه المیزان الذي تُوزَنُ به الكلمات، فیعرف به صحیح الحروف 

من معتلِّها، وأصلها من زائدها، وتعرف الكلمات بین منسوبها وتصغیرها، ومشتقّاتها من 

  .)2(مصادرها

  مة في القصیدة اسمي الفاعل والمفعول، وصیغ المبالغة وغیرها،ومن هذه الصّیغ المُستخد   

 ، هذا ما)3(››فاعلهوعلى  لحادث، على معنى مجردٍ  یدلُّ  اسم مشتقّ ‹‹: اسم الفاعل - 2- 4

، مُنقسِمٌ، ، مُتّحِداً مُنتظِرٌ (: توظیفهفي ویتجلّى ذلك ) 4(وعمله یشبه الفعل في معناه هیجعل

، فتوظیف اسم الفاعل یدل على )اقي، تارِكاً ، السَّ -مكررة-، باقٍ، باقٍ داً ، مُتّقِ مُنكسِرٌ، مُنفرِداً 

  :الفاعلیّة، وقد اختلف المعنى من موضع إلى آخر؛ ففي قوله

   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .116: ص ،www.ibetisama.com/vb، منتدى مجلة ابتسامة، جائزة أمیر الشعراء - )1(

  .09: ، ص2013، 1الجزائر، طقواعد الصرف المبسطة، دار العزّة والكرامة، وهران : عبد الحمید دیوان - )2(

  . 180: ، ص)ط،ت(، د3النحو الوافي، دار المعارف بمصر، الجزء : عباس حسن - )3(

  . 103:عبد الحمید دیوان، قواعد الصرف المبسطة، ص: ؛ وینظر186: عباس حسن، المرجع نفسه، ص: ینظر - )4(
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  .)1(وم ما خلدواسیأكُل نعجةَ الحمقى إذا للنَّ  نتظرمُ ار علب المكّ بأنّ الثَّ  

عن نعجتهم )العرب(، وترقُّبه غفلةَ الرَّاعي)العدو(-الثَّعلب- "منتظر"یقصد باسم الفاعل      

هو احتقار الرُّعاة الغافلین ولفت الانتباه :ودلالة المعنى) الدولة الضعیفة(السائبة 

ولا  نقسمٌ فلا السودان م :للمستضعفین الذین وصفهم بأسماء أفعال مناسبة لحالهم كقوله

فبسبب ) منقسم،منكسر،منفردا(؛ )2(یداوي الجرح منفرداً  ولا لبنان منكسرٌ ...لٌ الجولان محتّ 

 الأقارب قبل لمَ ظُ ) منكسرةٌ و  منفردةٌ (والتّخاذل العربي، ستعاني كل دولة على حدتها الانقسام

هر ذلك في توظیفه ؛ لكنّ الشاعرَ لا یلبث أن یَقْوَى ویتكلّمَ بتحدٍّ وإصرارٍ، ویظالأعداء ظلم

رعاها –سیخرج من عباءتكم ...ویعلن شعبنا العربيّ متّحداً  :لأسماء الأفعال التالیة في قوله

  .)3(مللنا السقي والساقي...وشرعي في الهوى باقٍ ...أنا باقٍ ...للجمهور متّقداً -االله

، وتحدّث بكلِّ تَحدٍ وثقة بأنّ فقد تغیّرت لَهْجَةُ الشَّاعِرِ بتغَیُّر حالته النَّفسیّة الشُّعوریّة     

العرب سیتَّحدون، وهم باقون وسیغیّرون واقعهم للأفضل، وهم الذین سیقررون مصیرهم، 

لأنّهم مَلّوا من ذاك السَّاقي المُزَیَّف الذي لم یرو ضمأهم، وتعطُّشهم للوحدة العربیَّة فعلیّاً، فقد 

نه لم یجدوه شیئاً ملموساً؛ بمعنى مجرد أقاویل كان ماءُ السَّاقي مجردَ سرابٍ، وعندما اقتربوا م

  .وشعارات

فع أو النَّصب ما أحدث نغماً موسیقیّاً وتوازیاً صوتیاً  وقد وردت هذه        .الكلمات منوّنة بالرَّ

  ...ارَ بأنّ الثعلب المكّ  :تجلت في قوله: اسم الفاعل مبالغةصیغ  - 3- 4

  .)4(ضعیف حین ینفرد...بأنّ العود محمي بحزمته                   

ن على تأكید المعنى وتقویته في اسم الفاعل  ) فمكّار، ضعی(فصیغتا فعّال و فعیل         تَدُلاَّ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .114: ص، www.ibetisama.com/vb، منتدى مجلة ابتسامة، جائزة أمیر الشعراء - )1(

  .115: ، صنفسه المصدر - )2(

  .115،116: نفسه، صالمصدر  - )3(

  .114: ، صنفسه المصدر - )4(
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وتفید من الكثرة والمُبالغة الصَّریحة في معنى  ‹‹مُبالغة فیه لهذا سمِّیت بصیغ المُبالغة،وال    

  .)1(››"فاعل"فعلها الثلاثيّ الأصلي ما لا تفیده إفادة صریحة صیغة 

العدو  مكر: ودلالة هاتین الكلمتین تَتَمثّلُ في إظهار المفارقة الكبیر بین الطرفین     

ستتغیر تلك المُفارقة  - حتما-ولكن) الضَّحیة الأعزل(فاعلیة الثاني فضعو) الفاعل المتأهب(

  . إذا اتّحدَ العربُ، لأنّ في الاتِّحادِ قوةً وفي التّفرقةِ ضُعفاً وهواناً 

  :اسم المفعول - 4- 4

  .)2(››، یدلُّ على من معنًى مجرّدٍ، غیر دائمٍ، وعلى الذي وقع علیه المعنىاسم مشتق‹‹

  )مُهابا، مُحتَّلٌ، مُرتَدّا، موصول، مفتول: (هتجلَّى ذلك في قول

كصورة العربيِّ في تراثنا، وفي ذاكرتنا، تلك : فاسم المفعول هنا دلّ على معانٍ كثیرة     

،  لكنّ -عنه-وهذا ما كان یَحملُه الطِّفل في مخیِّلته ،)هاباً مُ (الصورة التي تحملُها كلمة 

اً مُغایراً، وصورةً مختلفةً لذلك العربيِّ الذي أصبح المعنى تغیّر عندما كبر، فقد وجد واقع

مُحَذِّراً الحُكَّامَ من  -فیما بعد-مُحتلاً مَغلوباً على أمره، ورغم هذا فالشَّاعر غیّرَ لَهْجَةَ خِطَابِه 

ما فُرض علیه، لأنّه مؤمن  د علىویتمرّ  )مرتدّا(عواقب الكبتِ والتّحمّل، لأنّ الشَّعبَ سیصبح 

وقد أضاف  المَتِینِ؛) المفتول(فیما بینه متّحدٌ، ومتشبِّثٌ بحبلِ االله ) موصول(ل وهو بما سیفع

  .التنّوین في أسماء الفاعل والمفعول نغماً موسیقیاً وتأثیراً في النّفس وتقویة للمعنى

  :لالیةالحقول الدَّ : ثالثا

غوي، وجعلته مركزَ اهتمت الدِّراسات القدیمة والحدیثة على حدّ سواء بالمعجم اللُّ      

المُعجم هو لحمة أيّ نص أدبي وسَدَاتِه،  ‹‹الدِّراسات من حیث التَّركیب والدَّلالة باعتبار أنّ 

  :ویُمثِّل المَخزون اللّغوي الكامن في حافظة المُبْدِعِ، الذِّي یستغلّه في إخراج عملِه الشِّعري فـ 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .193: النحو الوافي، ص: عباس حسن - )1(

  .109-108: قواعد الصرف المبسطة، ص: عبد الحمید دیوان: وینظر. 203: عباس حسن، المرجع نفسه، ص - )2(
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؛ وعلیه تكمن براعة الشَّاعر في حسن )1(››، والكلمات لیست إلا لبنات هذا البناء"الشِّعر بناء"

اختیار تلك الكلمات التي تُعبّر عن الفكرة التي یرید إیصالها، وهذه العملیَّة من شأنها أن 

  . ترفعَ القصیدةَ وصاحبَها إلى القمَّة، أو تُخفضَهما إلى الحضیض الأسفل

أمّا المعجم من الزاویة الدَّلالیة فهو قائمة الكلمات المنعزلة التي تتردَّد بنسب مختلفة      

أثناء نص معیّن، وكلَّما تردَّدت بنفسِها أو بمفردِها أو بتركیبٍ یُؤدي معناها، كوّنت حقلا أو 

  .)2(حقولا دلالیة

نَّفاذ إلى مخزونه المعجمي ولفهم ما یدور في خلد الشَّاعر وما یجول في خاطره، یلزم ال     

وكلماته المفتاحیة، والحقول الدَّلالیة تقوم على أساس تصنیف تلك الكلمات، التي ترتبط فیما 

  .)3(بینها ارتباطا دلالیا إلى مجموعات مختلفة، لنتمكنَ من تحلیلها ووصفها بعد تحدید حقلها

لغوص في معانیها، وأبعادها وتحلیل كلماتها، واأشیرة التَّ ومن خلال قراءة قصیدة       

  الفكریة والإیدیولوجیة، تبیّن أنّها تحتوي على حقول دلالیة معیّنة، فكلّ حَقلٍ یُمثّلُ مِحْوراً معیناً 

اِنْبَنَتْ علیه القصیدةُ؛ فحتى تَكتَمِلَ الصُّورةُ كلّیّة هناك مراحل نمرّ علیها، هذه المراحل حملت 

الكلمات المفتاحیة المكرّرة، والمشتقّات، والمترادفات، أو الصلة  ثلاثَ حقولٍ دلالیَّةٍ، شكَّلَتها

  المعنویة، التي تَصُبُ في نبعٍ واحدٍ، وهو الحقلُ الذي تَدُلُّ علیه، لِنَجِدَ في النهایةِ ثلاثةَ منابعَ 

  :وثلاثةَ حقولٍ، تَصُبُّ في بحرٍ واحدٍ هو القصیدة وهي كالتالي

  الحقول الدلالیة                                   

  

  . حدي والأملحقل التّ  -حقل الانكسار والخیبة  -  حقل الأمجاد العربیة الموروثة -

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .61: ، ص2000، 1، مطبعة مقداد، غزة، ط-دراسة أسلوبیة-الخطاب الشعري عند محمود درویش: محمد صلاح زكي أبو حمیدة - )1(

  .58: ، ص1992، 3تحلیل الخطاب الشعري، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط: محمد مفتاح: ینظر - )2(

، متطلب تكمیلي لنیل درجة الماجستیر في النقد و الأدب، جامعة "دراسة أسلوبیة"شعر بن أبي خازم: الهمص سامي حماد: ینظر - )3(

  .09: ، ص2007محمد صلاح زكي أبو حمیدة، : فلسطین، إشراف -الأزهر غزة
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 :حقل الأمجاد العربیة الموروثة - 1

، وعلیه كلّ ما اكتسبه، وما إنسانُ الیوم بفكره وخبرته هو ثمرة تجارب وأفكار سابقة     

ورسخ في ذاكرته كالنَّقش على الحجر؛  -أي في صغره–تعلّمه مردّه ما تلقاه في الماضي 

أسلوب المُدرِّسین والمسئولین بها من كلمات وتعبیرات وأخلاق وسلوكیات وفعل،  ‹‹: ومنه

نأخذ بعض كان من السَّهل أن  ،برمجتنا التعلیمیة وبسبب أنّ المدرسة مؤثر قوي في

راسخة  السُّلوكیات، سواء كانت سلبیة أو إیجابیة، ونضیفها على برمجتنا السابقة، فأصبحت

؛ وقد تكوّنت للبعض أحلاما وآمالا كبیرة مما تلقاه في صغره من )1(››في عقلنا الباطن

  .المدرسة وما سمعه عن أمجاد عربیة

وعة من الألفاظ، والعبارات وقصیدة التأشیرة في محطتها الأولى احتوت على مجم     

 الأمجاد العربیة الموروثة: المتكرّرة بلفظها أو بمعناها، كوّنت في مجملها حقلا دلالیّاً هو 

   :، ورُدِّدَت على مسامعه مرارا وتكرارا منها)الطفل العربي(النشءالتي غُرست في 

 -رب أوطانيبلاد الع: نغني بیننا-ناصیتي وعنواني -عروبتي شرفي -عُلّمت في صغري

نسرح في -في عباءته مُهابا-له صدر یصد الریح-بهامته ممشوقاً  -العرب إخواني كلّ 

جیوش أمتنا لها فعل -بلادنا تمتد من أقصى إلى أقصى  -الحكایات التي تروي بطولتنا

  )2(...كما السیل

ویَخُضُّ سدرة  تمثّل صورة الطفولة في النَّص الشِّعري بؤرة الرُؤیا، ولیس ثمّة حنین یُؤرِّق ‹‹

الخیال أقوى من الحنین إلى الطُّفولة، فإذا قلنا إنّ بكاء النُّصوص المُنتقاة على الطُّفولة 

لت سبیله فإنّ الطفولة هنا مدلول بحجم الحلم   .)3(››یحاكي حنینها إلى المثال الذي تعبت وضَّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .19: ، ص2017، )ط(قوة الفكر، إصدار العوادي، عین البیضاء الجزائر، د: إبراهیم الفقي - )1(

  .www.ibetisama.com/vbمنتدى مجلة ابتسامة، ، جائزة أمیر الشعراء - )2(

، 1، المركز الثقافي العربي، بیروت لبنان، ط"الحداثة و تحلیل النص"الخطاب الشعري الحداثوي والصورة الفنیّة: عبد الاله الصائغ - )3(

  .121: ، ص1999
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ه ذلك الطفل في صغره عن الأمجاد العربیة، حیث الأمّة وعلیه كان هذا الحقل ثمرة ما تلقا

  . العربیّة متّحدةٌ وقویّةٌ 

 )الحقیقة الصادمة(:حقل الانكسار والخیبة -  2

)1(››الحیاة لا تخطئ في صیاغة المشاكل، لأنّها تأتي بالنتائج طبْقاً للمسببات ‹‹    
؛ في  

لم یجد البَتّة ما حلم به، وما تشبع به  المحطّة الثانیة من القصیدة، وعندما كبر ذلك الطفل

من قیم ومبادئ، ومردّ ذلك أنّ الذین علّموه ولقّنوه كانوا أولَ من نكث العهد والوعد، لهذا 

دمةُ كبیرةً على قدر الحلم الذي كوّنه ذلك الطفل الذي یحمله كلّ عربي في صدره   .كانت الصَّ

وقد  ؛حقل الخیبة أو الحقیقة الصادمة :ل بـ انطلاقا من هذا ارتاینا أن نسمّي هذا الحق    

ردّدها  -لفظا أو معنى-تَكَوّن هذا الحقل من مجموعة من الكلمات، فرضت نفسها بتكرارها 

 - حین كبرت لم أحصل على التأشیرة :الشاعر حتى تعبّر عن حجم انكساره وخیبة أَمَلِهِ منها

وأفكار - تقاتلنا طفولتنا-طفل لم یكبركبرت أنا وهذا ال -لم أعبر –لم أبحر  -أوقفني جواز

تقاسمتم  -تحجبون الشمس بالأعلام-...ألستم من تعلمنا على یدكم-تعلمنا مبادءها

تبعدنا ید -ملأتم دیننا كذبا وتزویرا وتألیفا-سئمنا من تشتتنا-صرنا كما الأنعام- عروبتنا

  .)2(ظر الغبا مخرجننت-ولي جهلنا فینان-هجرنا دیننا عمدا فعدنا الأوس والخزرج-الفیفا

یجب ألا ننسى أنّ الإنسان لا یدخل العملیات الاجتماعیة  ‹‹: "مالك بن نبي"یقول      

بوصفه مادة خاما، بل یدخل في صورة معادلة شخصیة، صاغها التَّاریخ وأودع فیها خلاصة 

موقف من القوة تجارب سابقة وعادات ثابتة، تحدّد موقفَ الفردِ أمامَ مُشْكِلاتِ بما یكون هذا ال

  .    )3( ››أو الوهن، من الاهتمام أو التَّهاون، من الضبط أو عدم الضبط

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .127: ، ص)13،2016ط(، )1،1979ط(تأملات، دار الفكر، دمشق بیروت، : مالك بن نبي - )1(

   .www.ibetisama.com/vb، منتدى مجلة ابتسامة، جائزة أمیر الشعراء - )2(

  .182: ص، لفكرتأملات، دار ا: مالك بن نبي - )3(
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لقد عبّر الشاعر عن خیبته التي حطّمت كلّ آماله، وغیّرت مجرى حیاته رأسا عن       

عقب وجعلته یصطدم بواقع مریر یخالف العالم الذي رسمه في مخیّلته بناء على ما تلقاه في 

  .صغره

 ته الثالثة حیثمحطّ وهذا ما لمسناه في وفیما بعد كان الشَّاعر مفعماً بالتّحدي والأمل،      

كان الأمل فیها یشعّ من صدره مستشرفا مستقبلا واعدا لأمة عربیَّة مُتّحدة؛ وهذا ما یترجمه 

، لهذا )1(››ما كان لقوّة في الوجود أن تمحق آمال شعبٍ ولا أنْ تبدّد وحدة أمّة ‹‹:میرابوقول 

التي یحملها ذلك الحقل، التي  أن نسمِّیه بحقل التَّحدي والأمل، لأنّ الكلماتِ والمعاني ارتأینا

شارل  فرضت نفسها بتكرارها، وألحت على معنى الحقل الذي تصبّ فیه؛ وهذا ما یوافق قول

فالشَّاعر رغم خیبته الكبیرة بواقعه الحالي إلاّ  ،)2(››یُعطى المجدُ للذین یحلمون به ‹‹:دیغول

   :أو الخضوع؛ مثلما  قالأنّه یحمل حلما عنیدا في صدره یرفض الانكسار أو الاستسلام 

  )3(ولا بدّ للقید أن ینكسر*** یل أن ینجلي ولا بدّ للَّ :   أبو القاسم الشابي

  :حقل التحدّي و الأمل - 3

ام والحكّ -نا لا أحفظ الأسماء أ -لا أخجل -أنا العربي -یقاضیكم-سیبقى الطفل یعادیكم   

هذا -أنا باقٍ -كمرُ ذِّ حَ أُ  –له ولداً  لن تجدَ –هذا الشعب حمّال -لا أخشى لكم أحدا-ترحل إذ

سأكبر  -مللنا السقي والساقي-حبائلكم وإن ضعفت فحبل االله مفتول -الشعب موصول

- ویبقى صوت ألحاني -تهسیبقى یرسم العربي ممشوقا بهام-تاركا للطفل فرشاتي وألواني

  )4(...وطاني وكل العرب إخوانيبلاد العرب أ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  .87: ص ،1997، 1دار المعرفة، بیروت لبنان، ط ،"حكم وأمثال"لكلّ مقام مقال : محمد أمین الضناوي - )1(

  .95: ، صالمرجع نفسه محمد أمین الضناوي،  - )2(

  .107: المرجع نفسه، ص - )3(

الدیوان ": لشعر العربيهویس ا"هشام الجخ: وینظر ،www.ibetisama.com/vb، منتدى مجلة ابتسامة، جائزة أمیر الشعراء - )4(

  . you tupe ،محمد سعد: ، توزیع وألحان06ر الأجیال، القصیدة رقم دا، التأشیرة : 2017الأول
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یغة المُفترضة، وكأنّها        فالمحطَّة الثَّالثة وما تحمله من ألفاظ وعبارات، تبدو بهذه الصِّ

 ؛ وهو)1(جملةٌ نُبُوئِیَّةٌ في مستواها الدَّلالي -مع ذلك–جملٌ اعتیادیّةُ لا تثیر الانتباه، بیدَ أنّها 

  .التّحدي والأمل

فالإنسانیة،  ‹‹: مالك بن نبيوانطلاقا من الحُقول الدَّلالیة نَجِدُ أنَّها تَلَخَّصت في قول       

على العموم، تمرّ بثلاثة أعمار في مجمل تطوّرها النفسي، فهي في عمرها الأول، في 

تصوغ  انيي عمرها الثَّ فطفولتها، تصوغ كلّ أحكامها طبقا لمقاییس تتعلَّق بعالم الأشیاء، ثم 

صادرة من عالم الأشخاص، والفكرة تكون  ، أيأحكامها طبقا لمقاییس خاضعة لمبدأ القدوة

، ثم تبلغ الإنسانیة رشدها، أي عمرها قیمتُها مرتبطةً بالشَّخص الذي یجسِّدها في نظرنا

الأشیاء أو  فتصبح الفكرة ذات قیمة في حدّ ذاتها، دون أیّما تأیید من طرف عالم الثالث،

؛ وعلیه عند الوصول إلى مرحلة الوعي العقلي والنضج الفكري، یصبح )2(››عالم الأشخاص

  .أن یقرر مصیره بیده، ویسعى لتهیّئ الظروف لذلك؛ ولا حیاة مع الیأس المرء قادرا على

ومن كلّ ما سبق یمكننا القول إجمالا إنّ قصیدة التأشیرة فرضت نفسها على الذائقة       

لجماهیریة، لأهمیتها المستمدّة من طریقة الإلقاء من جهة، وكذا في حسن اختیار الشاعر ا

للأوزان وتواشجها، ومواءمتها للدّفقة الشعوریة التي أراد إیصالها، وفعلا وصلت إلى قلوب 

التي  - الزِّحافات والعلل- وتیةالمُتلقین، ویكمن السرّ في ذلك أیضا إلى تلك الانزیاحات الصَّ 

بها عن القالب، وكذا في اعتماده خاصیتي التّدویر والتّضمین اللّتین دفعتا الملل والرّتابة  حاد

دون أن ننسى تلك الكلمات المكرّرة، والتي أظهر ...عن القصیدة بالإضافة إلى تنویع الرّوي

ي انبنت تكرارها إلحاح الشّاعر علیها، والتي بدورها ساهمت في تحدید أهم الحقول الدَّلالیَّة الت

علیهم القصیدة؛ هذه التّنویعات تستأنس إلیها نفس المُتلقِّي، ومن هنا یظهر أثرها الجمالي 

 .والإیقاعي المتمیّز، وكلُّ هذا أظهر قدرة الشَّاعر في التَّعامل مع نصّه ومع مُتَلَقِیه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .199: ، ص"نشودة المطر للسیّابدراسة في أ"البنى الأسلوبیة: ناظمحسن  - )1(

.188:، ص)13،2016ط(، )1،1979ط(، دار الفكر المعاصر، بیروت/دار الفكر، دمشقالقضایا الكبرى، : مالك بن نبي - )2(
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 :مدخل

 -في تقدیرنا-في هذا الفصلِ الجمعَ بین المُستوى التَّركیبي والدَّلالي، لأنّ التَّركیبَ  ارتأینا     

یَسعَى الشَّاعرُ لإیصالِها من خلال  تجسیدٌ للدّلالة، وأنّ الدَّلالةَ هي أفقُ التَّركیبِ وأبعادُه، التِّي

، وبالتَّالي الجمع بینهما لا یَشُوبُ البحث في شيء، بالإضافة إلى أنّ اتِّخاذَ الفُصول القصیدة

-في النِّهایة-لا یعدو أن یكونَ إلا غایةً منهجیةً فحسب، فالبحث -عند الباحثین-والمَباحث

  .جزائِه ولكلٍّ رؤیتُه الخاصة في ذلك التَّقسیمهو العملُ المُتكامل والمُتناسِق بین جمیعِ أ

یُعنــى المســتوى التَّركیبــي بقضــایا الجُملــةِ، ومــا یطــرأُ علیهــا مــن عــدول، الــذي یلحقهــا مــن      

تقــدیم وتـــأخیر أو حــذف؛ إلـــى العـــدول علــى مســـتوى الصــورة التـــي تَرسُـــمُها الجملــة مـــن خـــلال 

ـــي"التَّشـــبیه، المجـــاز(البیـــان  ـــة، "اللّغـــوي والعقل ـــى العـــدول الأســـلوبي بنوعیـــه الخبـــري )الكنای ؛ إل

  .والإنشائي، وحتى على مستوى الضمائر مع ذكر دلالة العدول في كلّ ما سبق

على أنّ هذا المیثاقَ الذي رسمناه في هذه التَّوطئة المُوجزة، قابلٌ للتَّعدیلِ متى لَزِمَ ذلك؛      

وجه، لكنّه لا یحید عن المعنى الرئیس الذي لأنّ الحوارَ مع القصیدةِ مفتوحٌ، وهو حمّالُ أ

قصده الشَّاعر، هذا الحوارُ لا یضبطه إلاّ المنهجُ الأسلوبيُّ الذي اخترناه لتحلیل قصیدة 

، وهذا الحكم ینطبق تعبّر بتراكیبهاأكثر ممّا  تعبّر بإیقاعها ، وهي قصیدة یبدو أنهاأشیرةالتّ 

ذ طریقة الإلقاء في شعره، وعلى الأدب خاصة، وأنّه یحب هشام الجخعلى جلّ قصائد 

التَّفاعلي بمؤثراته السَّمعیة والبصریة؛ من أجل هذا منحنا القصیدة مجالا كبیرا للتَّحاور معها 

، لنلعبَ مع القصیدة لعبة الكرّ -وهو ما بیّناه في الفصل الأول- من حیث جانبها الإیقاعي

ها الخفیَّة تحت لغتها السَّطحیة المُخَادِعَة والفرّ ونحاول محاورتها ثانیة لنستنطقَ مكنوناتِ 

  .)1(-في الفصل الآخر-وتراكیبِها المُختارة، وصورها الفَنیّة المُتنوِّعة، وأسلوبِها السّهل المُمْتَنِعِ 

 ترى الأسلوبیة في دراسة التَّركیب وسیلة ضروریة لبحث الخصائص الممیّزة لمؤلف      

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: الجزائر، إشراف-، جامعة الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر"دراسة أسلوبیة"للخنساء " قذي بعینیك"قصیدة : البكاي أخذاري: ینظر - )1(

  .60: ، ص2004/2005مصطفى بیطام، : د
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مُعیّن، بل تُعِدُّه أحدَ مستویات التَّحلیل اللُّغوي للنَّص الأدبي، فالسّمات اللّغویة تُعْتَبَرُ الدَّلیلُ  

  .)1(الأوّل الذي یَقُودُ إلى فهم أسلوب القصیدة

  :الجملة وعدولها الأسلوبي :أولا 

الجمل : یهتمُّ الدَّارسِ الأُسلوبيِّ في تحلیله بخصوصیاتِ تكوینِ التَّركیب منها :ملةلجا - 1

، وغیر ذلك من الخطاب والغیبةالفعلیة والاسمیة، وما یتعلَّق بها من ظواهر تدلّ على 

وابط المختلفة وأنماط التَّوكید، والإثبات والنَّفي، والأمر والنهي، فضلا عن دراسة الصیغ  الرَّ

الفعلیة وأزمنتها بأبعادها النَّحویّة والنَّفسیّة والفلسفیَّة، وكذا بناء تلك الأفعال للمعلوم أو 

المجهول، وتَتابع الجمل ومبادئ الاختیار فیها، ودلالة كلّ ذلك على خصائص الأسلوب، ثمَّ 

 -انزیاح-ن المعیارالانتقال إلى التَّراكیب المجازیَّة، وما تَشْتَمِلُ علیه لغة النَّص من عدولٍ ع

  .)2(من خلال الصُّور المجازیة، والدّلالات الإیحائیة التِّي تضمَّنتها هذه الصُّور

وبالتَّالي تنطلقُ الأسلوبیّة في التّحلیل التّركیبي من دراسة عناصر الجملة أو الجملة       

وترتیبَها والرَّبطَ بین  حجمَ الجملة" كاملة، إلى دراسة الفقرة ومن ثمّ النّص بأكمله؛ وعلیه فإنّ 

نُ في النِّهایة التَّركیبَ الدَّلالي للقطعةِ الأدبیَّةِ أو العمل الإبداعي   .)3("عناصرِها هو الذي یُكوِّ

وقد اختلف العُلماءُ القُدامى والمُحدثین في تَقسیمِ الجُملة؛ ولسنا هنا بصدد التَّطرق إلى      

ض العُلماءِ المُحدثین ساروا في ركب علماء النَّحو التَّفاصیل؛ ما یمكن توضیحه هو أنّ بع

الكلام أو الجملة هو ما تَرَكَّب من كلمتین أو أكثر،  ‹‹: وَحَدِّها تعریف الجملة السابقین في

   .)4( )مسند ومسند إلیه(أم إلى ) فعلیة واسمیة(سواءً أَقُسِّمَت إلى  ››وله معنى مفید مُستقلٌ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .138: ، ص)1982، 2ط(، ) 1992، 1ط(مدخل إلى علم الأسلوب، القاهرة، : شكري عیاد: ینظر - )1(

أماني سلیمان داود، الأسلوبیة : ؛ وینظر119: لأدب مجلة علمیة أكادیمیة، السابق نفسه، مقال نور الدین السد، صاللغة وا: ینظر - )2(

  .97: دراسة في شعر الحسین بن منصور الحلاج، ص" والصوفیة

  . 107: ، ص1994، 1البلاغة والأسلوبیة، دار نوبار، القاهرة، ط: محمد عبد المطلب: ینظر - )3(

أحمد مصطفى : ؛ وینظر35:وص 17:، ص1987، 2الجملة النحویة، مكتبة الفلاح، الكویت، ط: فتحي عبد الفتاح الدّجني :ینظر - )4(

  .57، 55: ، ص1993، 3، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، ط"البیان والمعاني والبدیع"علوم البلاغة : المراغي
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عن تَجْرِبَةٍ لها من  عبّرُ یُ  الجخ شامَ هأنّ  أشیرةالتّ یُلاحَظُ من خلال دراسة قصیدة       

الخُصوصیة ما یدفع به إلى اختیار التَّراكیب اللُّغویة، التي بمقدورها إبراز الطاقات الإیحائیة 

رُ في بعضها بما یخرجها عن المألوف  والخاصیّة الأسلوبیّة نوع من  ‹‹لمفرداته، بل یُحوِّ

نأى الشَّاعرُ أو الكاتبُ عمّا تقتضیه المعاییر الخروج على الاستعمال العادي للّغة، بحیث ی

، ویُصَاحِبُ هذا الخروجُ خروجٌ موازٍ له في المنظور الدّلالي، )1(››المقرّرة في النِّظام اللُّغوي 

 .الذي یُحاولُ أنْ یعبّرَ عنه في سیاق قصیدتِه الجخوهذا مقصد 

  :العدول الأسلوبي - 2

  :مفهومه عند القدماء والمحدثین - 1- 2

  :دول عند القدماءالعُ  - 1- 1- 2

هو طریقة أداء المعنى بالخروج على مألوف الصیاغة، والعُدول من حال إلى حال؛  ‹‹    

مُخالفة مقتضى الحال، (وقد تعدَّدت المُصطلحات المُعبِّرة عن هذه الظَّاهرة عند القدماء بـ

  .)2( ››)والمجاز، والنَّقل، بالإضافة إلى العدول

  :لمحدثینالعدول عند ا - 2- 1- 2

الانزیاح، والانحراف، والانتهاك، والمخالفة، وخرق ( أمّا المُحدثون فقد عبّروا عنه بـ ‹‹     

   .)3( ››، وعَنَوا بها رَصْدَ انحراف الكلام عن نسقه المِثَالي المَألوف)السُّنن، والإزاحة، والمفارقة

ساطته التَّعرف على طبیعة  فهو الانتهاك الذي یحدث في الصیاغة، والذي یُمكِنُ بو        

  الأسلوبِ، بل ربّما كان هذا الانتهاكُ هو الأسلوب ذاتُه،أو قد یصبح هذا الانحرافُ یوماً نمطاً 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .139: ، ص1989، دار المریخ، الریاض، طبعة "بحث في فلسفة اللغة والاستطیقا"التركیب اللغوي للأدب: لطفي عبد البدیع - )1(

  .205: علم لغة النص والأسلوب، ص: نادیة رمضان النجار - )2(

  .05، 03: شعریة الانزیاح، ص: خیرة حمزة العین: ؛ وینظر207، 206: جع نفسه، صنادیة رمضان النجار، المر : ینظر - )3(
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  : ، وما ذلك إلا لأنّ الأسلوبیین نظروا إلى اللّغة في مستویین )1(مألوفاً هو الآخر 

  .الأداء العادي :مستواها المثالي -أ

  .الذي یعتمد على اختراق هذه المثالیة وانتهاكها :مستواها الإبداعي - ب

هــو الــذي یعتمــد النَّحــو التَّقعیــدي فــي تشــكیل ) Normal Usage( فالمســتوى العــادي     

 Artisticالفنِّـي(عناصره، كما یعتمدُ اللُّغة في تنسیق هذه العناصر؛ أمّا المستوى غیر العادي

Usage ( ِفهو الذي یعتمد على خرقِ القاعدةِ اللُّغویَّة ،)2(.  

  :بيظاهرة العدول الأسلو  تجلّي - 3

  :تنوّعت أشكال العدول في أسلوب قصیدة التَّأشیرة فمنها     

  ":الالتفات"خاطبم إلى المُ تكلِّ العدول عن ضمیر المُ  -1- 3

لیم، والوُجدان : الالتفاتب ‹‹ عرفوهذا ما ی      وهو فنُّ من البلاغة، ملاكه الذَّوق السَّ

ادق، ویُلَقَّبُ  ود المواد الصعبة، واقتحام مضایق لأنّ فیه ور ) بشجاعة العربیَّة(الصَّ

التَّكلم، والخطاب : ؛ وحقیقته التَّعبیر عن المعنى بطریق من الطُّرق الثَّلاث) 3(››الأسالیب

یكون من الغیبة إلى الخطاب، ومن الخطاب إلى الغیبة، ومن الغیبة إلى  ‹‹بمعنى والغیبة ؛

أحسن تَطْرِیَة لنشاط  كان ذلك إلى أسلوبٍ  إذا نُقِلَ من أسلوبٍ  ؛ وذلك لأنّ الكلامَ [...]المتكلم

  :قوله الالتفات؛ ومن أمثلة )4( ›› ا للإصغاء إلیه من إجرائه على أسلوب واحدالسَّامع، وإیقاظ

  وهذا الطفل لم یكبر ..كبرت أنا -أ

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .191: البلاغة والأسلوبیة، ص: محمد عبد المطلب: ؛ وینظر207: نادیة رمضان النجار، علم لغة النّص والأسلوب، ص - )1(

  .207: نادیة رمضان النجار،المرجع السابق، ص - )2(

  .141: ، ص"البیان و المعاني والبدیع"علوم البلاغة : حمد مصطفى المراغيأ - )3(

خیرة : ؛ وینظر141،142: أحمد مصطفى المراغي، السابق نفسه، ص: ؛ وینظر209: نادیة رمضان النجار، المرجع السابق، ص - )4(

  .230: ، ص"دراسة في جمالیات العدول"شعریة الانزیاح: حمر العین
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  .)1(تقاتلنا طفولتنا

 ،)یَكبر...كبرتُ أنا(والمُراد بالمعنى هو ذات الشاعر، فقد عدل عن التَّكلم إلى الغیبة      

مغیبا  -حلمه-أنّه حین كَبُرَ كان ذلك الطفل الذي یحمله في صدره : وكأنّه یرید أن یقولَ 

الأمر مُعَمَّمٌ  ، لأنّ )تقاتلنا طفولتنا(عن عالمه الواقعي، كما أنّه عدل من الغیبة إلى المتكلمین 

على كلّ شابٍ عربيٍّ نشأ وتربّى وتعلّم مبادئَ لم یجدْهَا مجسدةً في كبره، فأحدث هذا صراعاً 

  .داخلیاً حادًا، وولّد في نفسه ضجیجاً صاخباً لا یسمعه غیره

  :وكذا قوله

  یقاضیكم...سیبقى الطفل في صدري یعادیكم - ب

  على یدكم فتبّت كلّ أیدیكم تقسّمنا

  ...)2(لا أخجل عربيُّ أنا ال

إلى ) سیبقى، یعادیكم، یقاضیكم(انتقل الشَّاعر من الحدیث عن نفسه بضمیر الغیبة      

، وكان یعبّر عن شخصه، وفي الوقت نفسه كان )نا(الحدیث بضمیر جمع المُتكلِّمین 

  .لسان الجماعة، لأنّ ما یحس به هو مُتواجد في وجدان كلّ عربيّ 

 :رد إلى الجمعالعدول عن المف - 2- 3

  :في قوله –في المقطع السابق نفسه  -ن المفرد إلى الجمععدل ع كما أنّه       

لأنّ اتفاق  ،)یدكم وأیدیكم(يْ تَ مَ لِ في كَ ویَتَجَلَّى ذلك  ؛)3(نا على یدكم فتبّت كلّ أیدیكمتقسّم  

  العربيّ لوضع كانت سببا في تأزم ا وكأنَّهم یدٌ واحدةٌ  جعلهم لحكّام على موقف الخذلان ،ا

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

": هویس الشعر العربي"هشام الجخ : وینظر ؛114: ، صwww.ibetisama.com/vb، منتدى مجلة ابتسامة، جائزة أمیر الشعراء - )1(

  . youtupeمحمد سعد : ، توزیع وألحان06التأشیرة، دار الأجیال، القصیدة رقم  2017الدیوان الأول

  .115، 114: ص السابق،المصدر  - )2(

  .114: المصدر نفسه ، ص - )3(
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  .بَدَلَهم ررِّ قَ وتُ  لأیادي الخارجیة التي تدعمهم وتُسَیِّرُهما كلِّ وعلى  ،علیهم بتحدٍّ  لیدعوَ  ،

  :ویظهر ذلك في قوله :العكس وأالعدول عن خطاب ما لا یَعْقِلُ إلى مَن یَعْقِلُ  - 3- 3

  واوخافُ 

  الٌ مَّ حَ  عبَ إنّا هذا الشَّ 

  ت مَ رِ صُ  وق إنْ النُّ  وإنّ 

  داً فَلَنْ تجدَ لها لبناً ولن تجدَ لها ول

  أحذركم

  )1(سنبقى رغم فتنتكم فهذا الشعب موصول

له إلى الحدیث عمّا لا یعقل      ، لیبیّن )النُّوق(انتقل الشاعر من الحدیث عن الشعب وتحمُّ

مدى تحمّل الشّعب، وأنّ عواقبَ كبته ولجمه ستكون وخیمة، فقد یتولّد عنهما انفجار ذات 

لا یُمكنُ تَجاوُزَه، لیَنتقِلَ بعدها من الحدیث عن یوم لا یمكن صدّه، لأنّ للصبرِ والتَّحَمُّلِ حدٌّ 

في ) سنبقى(إلى جمع المتكلمین ) أحذّركم(النُّوق إلى الشّعب، ومن ضمیر المفرد المُتكلِّم 

  .السیاق نفسه

  :العُدول عن اللَّفظ المألوف إلى اللَّفظ الغریب - 4- 3

  :ویظهر ذلك في قوله

  سنبقى رغم فتنتكم فهذا الشعب موصول -أ

  )2(فحبل االله مفتول -وإن ضعفت-حبائلكم 

"    حبال"وعدل عن الجمع المألوف وهو " حبائل"بكلمة غریبة هي " حبل"جمع الشاعر كلمة    

وقد یكون السَّبب هو استقامة الوزن، وكذا لیبیّنَ أنّ من یتمسّك ویعتصم بحبل االله سینتصر 

يعًا اللَّهِ  وَاعْتَصِمُواْ بحَِبْلِ  {: ه تعالىفي قول آل عمران سورة لا محال، وقد أخذ المعنى من  جمَِ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .116: ص ،www.ibetisama.com/vb، منتدى مجلة ابتسامة، جائزة أمیر الشعراء - )1(

   .116: ص سه،نف المصدر - )2(

المستوى التركیبي والصورة الشعریة                            لفصـــــــــــــــــــــــــــــــــل الثاني                            ا       

http://www.ibetisama.com/vb


 
59 

؛ كما أنّه وظّف كلمةً غریبةً دخیلةً بالاقتباس وهذا التَّوظیف نسمِّیه بلاغیّاً  ،)1( } وَلاَ تَـفَرَّقُواْ 

  :على العربیَّة في قوله

  م دیننا كذبا وتزویرا وتألیفاملأت - ب 

  )2(وتبعدنا ید الفیفا؟ ید االله أتجمعنا

الاتِّحاد الدَّولي لكرة : عدل بها عن العبارة التالیة ةالعربیَّ  هذه الكلمة الدَّخیلة على *الفیفا     

، حتى یستقیم )الفیفا(ووظفها بالمختصر المُتداول في المجتمع والمتعارف علیها، وهو القدم،

ثانیا ، فقد كان یصوّر الواقع ) تألیفا، الفیفا(لوزن أولا، ویحقِّق التَّوازي الصَّوتي بین كلمتيله ا

، ویَقصدُ تلك الفُرْقَةَ والمُشادّات الكلامیَّة التي حدثت بین مصر والجزائر -حینها-وما حدث

الحقیقيَّ هو ما  من أجل كرة القدم، وفعلا نجحَ الغربُ والأعداءُ في إقناعِ العرب أنّ النَّجاحَ 

، لیشعروا بالفخر ویكتفوا بذلك النَّجاح المزعوم، -التّأهُّل-یتمّ إحرازه في كرة القدم فقط 

ویُغنیهم زَهْوُهُ عن نجاحات حقیقیَّة التي من شأنها أن تُزِیحَ عنهم غشاوة التبّعیة، وترفعَهم 

  .      للقمَّة فِعْلِیاً، وتُغَیِّرَ واقعَهم للأفضل

  في القصیدة) العدول(من أشكال                          

    

  عن المفرد إلى الجمع         الالتفات  

  الخطاب  

    التكلم

  عن اللفظ المألوفالعدول          عن خطاب ما لا یَعْقِلُ العدول الغیبة                 

  إلى اللفظ الغریب    ن یَعْقِلُ والعكس            إلى مَ                          

     ـــــــــــــــــــــــــ      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

  .103: الآیةمن  سورة آل عمران، - )1(

، )FIFA  :الفیفا( باسم ااختصارً  ویعرف) (Fédération Internationale de Football Associationبالفرنسیة: الاتحاد الدولي لكرة القدم*

  ./https//ar.wikipedia.org/wikiالاتحاد الدولي لكرة القدم : ینظر؛ 1904مایو 2 :في العالم، تأسست في كرة القدم للعبة المنظمة هي الهیئةو 

  .115 :ص، www.ibetisama.com/vb، منتدى مجلة ابتسامة، جائزة أمیر الشعراء - )2(
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85
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  :عدول الأسلوب الخبري والإنشائي :ثانیا

  :العدول في الأسلوب الخبري /1

  .بر و إنشاءخ: لیس في تراكیب اللّغة العربیَّة ولغات العالم إلا لونین من الكلام ‹‹     

فیه أو  إنّه صادقٌ : قال لقائلهأن یُ  حُّ صِ قول یحتمل الصدق والكذب، ویَ : الخبرف - 1

دق والكذب لیس من معیار أخلاقي بل من معیار مطابقته للواقع أو الصِّ  لكنَّ  ،)1(››كاذب

  .)2(مطابقته عدم

 :وقسّمها البلاغیون إلى ثلاثة أضرب: أضرب الخبر - 2

امع من أي وكید لخلو ذهن السَّ هو الجملة الخبریة الخالیة من أدوات التَّ  :بر ابتدائيخ - 1- 2

 .الجَوُّ صَحْوٌ :  حكم، مثل

لمن یشكّ في الحكم أو  -واحدة-وهو الجملة الخبریة المؤكَّدة بأداة توكید  :خبر طلبي - 2- 2

 .إنّ الجوَّ صَحْوٌ : یتردّد، مثل

: دة بمؤكِّدین فأكثر لمن كان مُنكِرا للحكم، مثلوهو الجملة الخبریة المؤكَّ : خبر إنكاري - 3- 2

وبالتّالي یتحدَّدُ ضرب الخبر حسب حالة المتلقي وما یتطلبه من  ؛)3(إنّ الجَوَّ لَصَحْوٌ 

 .مؤكدات

نبیهِ، والقسمِ، ، ولامِ الابتداءِ، وأَحْرُفِ التَّ "إنّ "، و"أنّ : "وكید بـویكون التَّ  :وكیددوات التَّ أ - 3

  .رطیةِ الشَّ " أمّا"كرارِ، وقد، وائدةِ، والتّ یدِ، والأحرفِ الزَّ وكونوني التَّ 

 :الغرض من إلقاء الخبر - 4

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 4ط (،)1،1979ط(، دار العلم للملایین، بیروت لبنان، 1، ج"علم المعاني"البلاغة العربیة في ثوبها الجدید : بكري شیخ أمین - )1(

  .43،44: ، ص1993، 3أحمد مصطفى المراغي، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، ط: ؛ وینظر 53: ، ص)1995

  .35: ، ص2004، 1دروس البلاغة، دار غراس، مكتبة أهل الأثر، الكویت، ط: )وآخرون...(حفني ناصف:  ینظر - )2(

، الرضا للنشر والتوزیع، "عروض.بلاغة .نحو وصرف"المقتضب في علوم اللغة العربیة :ورشید مزوز محمد وزناجيإبراهیم الربیعي و  - )3(

  .67،68: ، ص"علم المعاني"في ثوبها الجدید بكري شیخ أمین، البلاغة العربیة: ؛ وینظر50: ، ص)ت،ط(باتنة الأوراس، د
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بمعنى أن ؛ أصل الفائدة ینطلق من عن الخبر وقوفا عند الرؤى البلاغیة إنّ الحدیثَ     

  :ینضَ رَ غَ  لقى لأحدِ یُ 

 .فائدة الخبر ى ذلكسمَّ ملة، ویُ نته الجُ إفادة المخاطب الحكم الذي تضمَّ  -أ

 .)1(لازم الفائدةى ذلك سمَّ ذا الحكم، ویُ م عالم بهتكلِّ إفادة المخاطب أنّ المُ  - ب

  ،)2(نشئ وسیاق الكلامالخبر قد تخرج عن أحد ذینك الغرضین، یستهدفها المُ  إلا أنّ فائدةَ    

  .الدّعاء، التّعجب، الاستنكار، التّحدي :منها -خروج الخبر عن مقتضى الحال-بمعنى 

  :)خروج الخبر عن مقتضى الحال(أو عدول الأسلوب الخبري - 5

  :دول بالأخبار إلى معنى الدعاءالعُ  - 1- 5

  ) 3(كلّ أیدیكم *تقسّمنا على یدكم فتبّت

عدل الشَّاعر عن الإخبار إلى الدُّعاء على الحكّام بالخُسران والخیبة، لضلال مساعیهم    

وتخاذلهم، ومواقفهم السلبیة التي یندى لها الجبین الإنسانیة، فقد كان للحكّام یدٌ في انقسام 

  ."تبّت"  :في لفظة من القرآن ااقتباس لعرب وتفرّقهم؛ وفي هذا العدول نجدا

 :العدول بالإخبار إلى معنى التعجب - 2- 5

  )4(جْ رَ خْ ا مَ الغبَ  وننتظرُ ...ا فینانَ لَ هْ ي جَ لِّ وَ نُ 

لَ منزلةَ التَّعجبِ، فقد تعجَّب الشّاعر من كَوْنِ الشَّعب یَخْتَ       ارُ الأسلوب الخبري هنا تَنَزَّ

   جلادَه وینتظرُ منه الرَّحمةَ، ویَنْتَخِبُ ویُوَلِّي من لیس أهلاً للحُكْمِ لیُقَرِرَ مصیرَه المحتومَ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ودلیل البلاغة الواضحة، دار قباء الحدیثة، القاهرة، الطبعة "البیان والمعاني والبدیع"البلاغة الواضحة: علي الجارم و مصطفى أمین - )1(

  .248: ، ص2007الشرعیة،

  .212: علم لغة النص والأسلوب، ص: نادیة رمضان النجار :ینظر  - )2(

  ".سورة المسد."337:ص، 2013، 11، ط7ج/4المكتبة التوفیقیة، مصر، مج العظیم، تعلیق هاني الحاج،القرآن تفسیر : ابن كثیر: ینظر *

  .114،116: ، صwww.ibetisama.com/vb، منتدى مجلة ابتسامة، جائزة أمیر الشعراء - )3(

  .116: ص ر نفسه،المصد - )4(
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 الذي استهدفه ،المُحدَّدَة عواقبُه مُسْبَقاً؛ وعلیه هذا العدول عن الخبر فرضَه مقتضى الحال

  .، وهو الحیرة والتَّعجّب، الذي یصل إلى حَدِّ السُّخریة من خضوع الرّعیّة"الشَّاعر"المُنْشِئُ 

 : العدول بالإخبار إلى معنى الاستنكار والتذمّر - 3- 5

  ةً یَ عِ دْ أَ  لَ هْ ا الجَ ینَ قِ سُ  أوعیةً  لَّ ا الذُّ ینَ قِ سُ 

  )1(ا السقي والساقينَ لْ لَ مَ 

 .فقد عدل عن الإخبار إلى استنكار وتذمّر الرعیّة من حكّامه، وتحقیر مواقفهم المُخزیة    

 :حدي والأملالعدول بالإخبار إلى التَّ  - 4- 5

  )2(بهامته ممشوقاً  وسیبقى یرسم العربيَّ ...سأكبر تاركا للطفل فرشاتي وألواني

فقد عَدَلَ عن الإخبار إلى إظهار التّحدي والأمل في تحقیق ذلك الحلم، الذي یحمله       

  .وغیرها ذلك من أمثلة العدول في الأسلوب الخبري في صدره، والذي سیصبح واقعا یوما ما؛

  وأنواعه وأغراضه -الخبري والإنشائي- مخطط الأسلوب                   

  الأسلوب نوعان                                 

  أسلوب إنشائي  أسلوب خبري         

  كلام یحتمل الصدق أو الكذب                                  كلام لا یحتمل الصدق أو الكذب

          

                                                        أضربه         

  قسم غیر طلبي                  قسم طلبي                                                        

  لایستدعي أيّ مطلوب  یستدعي مطلوبا وقت الطلب        ابتدائي     طلبي    انكاري                  

   الاستفهام                                                              

                            القسم       النداء       التعجب                النهي      الأمر                                   

التمني           المدح والذم     أفعال العقود                                                             

  الترجي                                                                           

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .116: ، صwww.ibetisama.com/vb، منتدى مجلة ابتسامة، جائزة أمیر الشعراء - )1(

  .116: المصدر نفسه، ص - )2(
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  من الخبر الغرض               

  

  لازم الفائدة فائدة الخبر                  

                      ):العدول(أخرى یستهدفها السیاقخروج فائدة الخبر 

  إلأخ...            

  الاستعطاف      اللّوم  الدّعاء            

  التّعجب      الاستنكار                 

  

  الغرض من الإنشاء                                         

                                                                           

  قیقي            غیر حقیقيح                                    

    )یستهدفه السیاق(       )حسب نوعه(                              

                         

   الخ...الدّعاء                                                            

  التّذكیر                                                 

  التّعجیز    اللّوم        النصح                                                                                

                                

  )نماذج عن عدول الأسلوب الإنشائي(                       

  

  )                         من عدول الأمرنماذج )                      ( نماذج من عدول الاستفهام ( 

    تجاهل العارف        

= عدول جواب الأمر عن الجمل)  (إلى النصح)       (إلى النهي(                                          

  )اسمیة مؤكدة الفعلیة إلى جملة= )                                       الاستنكار)            (السخریة(

                                

  )نماذج من عدول النداء (                                         

    

  عدول جواب النداء عن الأمر إلى الاستفهام                 نداء القریب بأدوات البعید والعكس 

المستوى التركیبي والصورة الشعریة                            الفصـــــــــــــــــــــــــــــــــل الثاني                                   



 
64 

  :العدول في الأسلوب الإنشائي /2

؛ أو هو ..فیه أو كاذبٌ  ه صادقٌ إنَّ : بهاحِ صَ ال لِ قَ أن یُ  حُّ صِ لا یَ  كلامٍ  هو كلُّ  ‹‹:الإنشاء - 1

  .)1(››ه اتِ ذَ لِ  أو الكذبَ  دقَ الصِّ  لُ مِ تَ حْ لا یَ  كلامٌ 

  :وینقسم الإنشاء إلى  - 2

الأمر، : لب؛ وهو خمسة أنواعلیس حاصلا وقت الطَّ  ما یستلزم مطلوباً  :قسم طلبي - 1- 2

 .داءلاستفهام، والنِّ مني، واهي، والتَّ والنَّ 

 : قسم غیر طلبي - 2- 2

صیغ المدح : أنواع كثیرة، منها ما لا یستلزم مطلوبا لیس حاصلا وقت الطلب؛ وهو     

  .)2(ةوكم الخبریَّ  بَّ جاء، ورُ عجب، والرَّ قود، والقسم، والتَّ الذّم، والعُ و 

فیه من المزایا واللّطائف ما هو القسم الأول، لأنّ فالبلیغ بالبحث عنه  الذي یهتمّ "أمّا       

 .)3("لیس في القسم الثاني

  :لعدول في الإنشاء الطلبيا - 3

  :الأمر والعدول عنه - 1- 3

وله أربع  ؛››الأمر هو طلب حصول الفعل بصیغ محددة على سبیل الاستعلاء ‹‹ :الأمر    

، واسم فعل )لِتَصْمُتْ (، والفعل المضارع المقترن بلام الأمر)اُصْمُتْ (فعل الأمر: صیغ

  .)4()حفظاً لوحدتكم أبناء یعرب(والمصدر النائب عن فعل الأمر ،)صَهٍ (الأمر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البیان والمعاني "البلاغة الواضحة : علي الجارم ومصطفى أمین: ؛ وینظر217: الأسلوب، صعلم لغة النص و : یة رمضان النجارناد - )1(

  .237: ودلیل البلاغة الواضحة، ص" والبدیع

، "البیان والمعاني والبدیع"علوم البلاغة : مراغيأحمد مصطفى ال: ؛ وینظر 217: ص نادیة رمضان النجار، المرجع نفسه،: ینظر - )2(

  .277: ، صو دلیل البلاغة الواضحة البلاغة الواضحة: رم و مصطفى أمیناعلي الج: وینظر؛  61: ص

  .61: ص أحمد مصطفى المراغي، المرجع السابق، - )3(

  .75: ، صالمرجع السابق: المراغيمصطفى  أحمد: ؛ وینظر 220: لغة النص والأسلوب، صعلم : نادیة رمضان النجار :ینظر - )4(
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؛ وما عداه زومِ اللُّ  على وجهِ  لِ عْ الفِ  بُ لَ أي طَ  ،الإیجابَ  فیدَ الأصل في صیغة الأمر أن تُ      

ة یاقیَّ عرف على المعاني السِّ التَّ  مكنُ ؛ بمعنى یُ خرى تُستفَاد من سیاق الكلامأُ  إلى قرائنَ  یحتاجُ 

عن طریق الخروج عن دلالة الاستعلاء التي - غالبا-ي تنُْتَجُ ، وه)صیغة الأمر(نتجهاالتي تُ 

  :العدول ومن ذلك ،)1(لازم بنیة الأمر في مستواها القاعديتُ 

 :كما في قوله : عدول جواب الأمر عن الجملة الفعلیة إلى جملة اسمیة مؤكدة - 2- 3

 وخافوا  

  .)2(نْ تَجِدَ لَهَا وَلَداً، ولَنْ تَجِدَ لَهَا وَلَداً فَلَ ... وإنّ النُّوقَ إِنْ صُرِمَت... إنّ هذا الشعبَ حمّالٌ 

؛ فالكلام )3(فعلاً مُضارعاً مَجزوماً لِتَرَتُّبِهِ على الطلب فالأصل في جوابِ الأمرِ أَنْ یَكُونَ      

هٌ من الشَّاعر إلى الحُكَّامِ بِأَنْ یخافُوا ویحذرُوا رَعِیَّتَهم، ومن أجل هذا أَكَّدَ لهم ع واقبَ مُوَجَّ

الانقلاب أو نفاذَ صبرِ الشّعب الذي تَحَمَّلَ فوق طاقته، ولم یَعُدْ باستطاعته أن یُقَدّمَ ما یَسُرُّ 

لیُؤَكِدَ ویُثْبِتَ تلك " إنّ "حُكَّامَهُم أو یَكُونَ مُطِیعاً لهم بعد ذلك، فَعَبَّرَ بجملةٍ اسمیةٍ مؤكدةٍ بـ 

فات في الرَّعیّة   . الصِّ

 :لى معنى النهيعدول الأمر إ - 3- 3

   .)4(وإلا صَارَ مُرْتَدَّافَكُفُوا عن تجارتكم 

: المرادو م كُ تِ ارَ جَ وا عن تِ فُّ كُ فَ ، )5(عدل الأسلوب هنا عن معنى الاستعلاء إلى معنى النهي     

جواب الأمر  في -في الجملة نفسها-لا تَتَمادَوا في تلاعبكم واستغفالكم لنا، وفي المُقابل عدل

  فالأصل في جواب الطلب ‹‹؛وإلاّ صار مرتدّاً : ضارع إلى الشَّرط، في قولهعن الفعل الم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البیان "البلاغة الواضحة: ارم ومصطفى أمینعلي الج:؛ وینظر 221:النّجار، علم لغة النص والأسلوب، ص نادیة رمضان: ینظر - )1(

  .75: ص ،"البیان والمعاني والبدیع"علوم البلاغة حمد مصطفى المراغي،أ: ؛ وینظر291:، ص"والمعاني والبدیع

  116: ص، www.ibetisama.com/vb، منتدى مجلة ابتسامة، أمیر الشعراء جائزة - )2( 

  .221: ، صعلم لغة النص والأسلوب: النجارنادیة رمضان  -)3(

  .116:المصدر السابق، ص - )4(

  .221: المرجع السابق، ص ،نادیة رمضان النجار - )5(
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التَّركیب  في ولكنّ أسلوبَ الشَّاعر هنا عدل عن الفعل المضارع ››رعاً أن یكونَ فعلاً مضا

هذا الإبدال الغرض منه ‹‹، و)الجزاء= فعل ماضٍ دال على الصیرورة + إلاّ (الطلبي بـ 

في  )1( ››تحقیق مغزى دلالي لا یحقِّقه الفعل المضارع، فالجواب هنا قد أفاد دلالة الافتراض

والآخر الجزاء، والمُتكلِّم قد أحسن اختیار " صار"دثین أحدهما فعل حیث ترتّب بین ح" إلا"

  .  الأداة، لذلك نَهَاهُم عمّا یقومون به لأنّ العواقب وخیمة وهي الرّدّة السیاسیة والقانونیة

 : عدول الأمر إلى معنى النصح - 4- 3

  )2(و اتّحدوا" اعتصموا بحبل االله"

سةَ القرآن ویقتبسُ منه، والدَّلیل على ذلك أخذه من سورة آل الشَّاعر یَستثمِرُ قدا نرى أنّ      

يْعاً وَلاَْ تَـفَرَّقُواْ {:عمران، قوله االله تعالى ، وهذا یدلّ على تشبّعه بالثَّقافة }واعْتَصِمُوا بحَِبْلِ االلهِ جمَِ

عن  رالشاع بهما لَ دَ عَ  )اعتصموا واتحدوا(وتمسّكه بالشریعة الإسلامیة؛ والفعلان الدِّینیة 

، لأنّه من یَسْتَمْسِك بحبل االله لا یُفْتَنُ ولا یَكَلّ، ولا صحالأمر على سبیل الاستعلاء إلى النُّ 

عن الطَّریق الصَّحیح یَضَلّ؛ وهذا وإنْ دلّ على شيء إنّما یدلّ على تأثُّره العمیق بالقضیة 

مةِ الحُجّةِ على الحكّام الذین العربیَّة، والتَّشتّت الحاصل بین الإخوة، لذا عمدَ الشاعرُ إلى إقا

  .خالفت أقوالهم أفعالهم

  : داء والعدول عنه النِّ  - 4

، ویَصْحَبُ في الأكثر )3()أدعو(هو دعوةُ المخاطبِ بحرفٍ نابَ مَنَابَ فعلٍ كـ : النِّداء - 1- 4

رُ    .دائماً  بمعنى لا یكونُ في الصدارةِ  )4(الأمرَ والنّهيَ، والغَالِبُ تَقَدُّمُه وقد یَتَأَخَّ

  .واو  هیاو أیاو آو آيو أيْ و الهمزةو یا:  وهي ثمانٍ  أدوات النداء: أدوات النّداء - 2- 4

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 226: ص ،النجار،علم لغة النص والأسلوبنادیة رمضان : ینظر - )1(

  .114: ص، www.ibetisama.com/vb، منتدى مجلة ابتسامة، جائزة أمیر الشعراء - )2(

  .81: ص ،"البیان والمعاني والبدیع"علوم البلاغة  أحمد مصطفى المراغي ، - )3(

  .185: ، ص"المعاني والبیان والبدیع"البلاغة العربیة: حسیني عبد الجلیل : ینظر - )4(
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  :قسمان وهي في الاستعمال

  .الهمزة وأيْ للقریب -أ

 .)1(باقي الأدوات للبعید - ب

  قد ینزل البعید منزلة القریب فینادى بالهمزة وأيْ، إشارة إلى قربه من القلب، وحضوره      

إشارة إلى علو مرتبته أو  أيْ و الهمزةد ینزل القریب منزلة البعید، فینادى بغیر في الذهن، وق

یخرج النداء عن معناه الأصلي إلى معانٍ أخرى  انحطاط منزلته أو غفلته أو شرود ذهنه؛

  .)2(...تستفاد من القرائن، كالزجر والتحسّر والإغراء

یغ والمواقع، وأدوات النِّداء نائبة عن فعل تقدیره وقد یتحقّق العُدولُ عَبْرَ تَبَادُل هذه الصِّ       

لُ في البنیة العمیقة إلى فِعْلٍ یَدُلُّ على الطلب، وقد یُراد )أدعو أو أنادي( ، أي أنّها تَتَحوَّ

  .)3(بالنِّداء من دون أداة لإفادة التَّقریب والمُلاطَفَة

  :داء العدول عن النِّ  - 3- 4

 :إلى البعید العدول عن نداء القریب - 1- 3- 4

  )4(یقاضیكم...أیا حكّام أمّتنا سیبقى الطِّفل في صدري یعادیكم

الحكّام هم سادة الأمة وقادتُها ولَهُم مكانةٌ مرموقةٌ في المجتمع، والأمرُ كُلُّه یرجع      

 ، إلاّ أنّ الشاعرَ أثناءَ ندائِهم عَدَلَ عن صیغة ما یَخْتَصُّ بالقریب إلى صیغة-بعد االله-إلیهم

، لأنّ تصرفاتهم وتخاذلهم وخیبة أملّ الرعیّة فیهم، عمّق الهوّة بینهما )أیا(ما یَخْتَصُّ بالبعید 

فتغیّرت مكانتهم في قلوبهم، وانحطّ شأنهم، والدَّلیل على ذلك جواب النِّداء الذي یحمل تَحَدٍّ 

  ثوا في حلمهونكثوا العهد والوعد وعا ،واستعلاء وتهدید من شخص خاب ظنّه فیمن وثق بهم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .71: ص ،"المعاني والبیان والبدیع"العربیةالبلاغة : حسیني عبد الجلیل  –) 1(

الإیضاح في : الخطیب القزویني : ؛ وینظر 343: ، ص"البیان والمعاني والبدیع"البلاغة الواضحة :ارم ومصطفى أمینعلي الج :ینظر - )2(

  .140: ، ص2004، 3علوم البلاغة، تحقیق عبد الحمید الهنداوي، مؤسسة المختار، القاهرة، ط

  .232: ص علم لغة النص والأسلوب، :رمضان النجّار نادیة - )3(

  .115: ص، www.ibetisama.com/vb، منتدى مجلة ابتسامة، جائزة أمیر الشعراء - )4(
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  .الجمیل وفي عالمه فساداً  

 :داء عن الأمر إلى الاستفهامعدول جواب النِّ  - 2- 3- 4

؛ إلا أنّ أسلوبَ القصیدةِ عدل )1(ةة طلبیَّ جملة فعلیَّ  كونَ داء أن یَ واب النِّ الأصل في ج     

 :عن الجملة الفعلیة في جواب النِّداء إلى الجملة الاستفهامیَّة في قوله

  حكام أمّتنا أیا

  نا في مدارسكمألستم من نشأ

  )2(مناهجكم تعلّمنا

ب، الذین زرعوا في النشء مبادئ وقیم استنكر الشاعر واندهش ممّا رآه من الحكّام العر      

  . لم تتجسد البتَّة في الواقع بسببهم؛ بمعنى نكثوا كلّ ما قدموه من مناهج ووعود

  :الاستفهام والعدول عنه - 5

، وهو بمعنى )3( ››الاستفهام هو طلب فهم شيء لم یتقدَّم لك علم به‹‹: الاستفهام - 1- 5

لاً، ولم یُفهمْ حقَّ الفهم، فإذا سألت عنه ثانیا كان الاستخبار ؛ وقیل الاستخبار ما سبق أو 

  . )4(استفهاما

  .)5()الهمزة، وهل، وما، ومن، وأيّ، وكم، وكیف، وأین،وأنّى، ومتى، وأیّان( :أدواته - 2- 5

  :وتنقسم بحسب الطَّلب إلى ثلاثةِ أقسامٍ  

  ".الهمزة"ما یُطلب به التّصوّر تارة، والتّصدیق أخرى، وهو -أ

  ".هل"طلب به التّصدیق فحسب، وهوما یُ  - ب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .233: ص لغة النص و الأسلوب،علم  نادیة رمضان النّجّار، - )1(

  .114: ص، www.ibetisama.com/vb، منتدى مجلة ابتسامة، جائزة أمیر الشعراء - )2(

  .63: ، ص"البیان والمعاني والبدیع"أحمد مصطفى المراغي، علوم البلاغة  - )3(

  .156،157: ، صالبلاغة العربیة: حسني عبد الجلیل: ؛ وینظر 228: ص نادیة رمضان النجار، المرجع السابق، - )4(

  .312: البلاغة الواضحة، ص: علي الجارم ومصطفى أمین: ؛ وینظر 227: المرجع السابق، ص نادیة رمضان النجار،  - )5(
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 .)1(ما یطلب به التّصوّر فحسب، وهو الباقي -ج

؟ تَعتقِدُ أنّ السَّفرَ حَصَلَ "أعليٌّ مسافرٌ أم خالدٌ : "وهو إدراك المُفرَد، كقولك: بالتّصورونعني 

  .مثلا" عليٌّ : "من أحدهما ولكن تَطْلُبُ تعیینَه، ولذا یُجابُ بالتعیین، فیُقال

  ؟ تَستفهِمُ عن حُصولِ السَّفَرِ وعَدَمِهِ، "أسافر عليٌّ : "وهو إدراك النِّسبة، نحو: ا التّصدیقأمّ 

  .)2("لا"أو " نعم"ولذا یُجَابُ بـ 

دقّقون في الدِّراسات القرآنیة وغیرها، أنّ أدواتِ الاستفهام لا تتوقف عند المعاني أبرز الم     

الأصلیة التي ینتهي إلیها أسلوب الاستفهام الحقیقي، الذي یتطلّب إجابةً محدّدةً، ولكن 

دون أن یستفسر  الاستفهام قد لا یبحث عن إجابة محدّدة، وإنّما یبحث عن تصوّر ما للمتكلِّم

عن شيء؛ وبهذا یخرج أسلوب الاستفهام إلى أسلوب مجازي لا یطابق في دلالته المجازیة 

؛ بمعنى قد یتجاهل السائل )3(الدلالة الحقیقیَّة، فیصبح بمعنى الخبر، لا بمعنى الإنشاء

آخر  معرفته للحقیقة، ویوجّه سؤالا ما لا بهدف طلب الاستفهام أو الاستخبار، وإنّما لغرضٍ 

  ...الاستنكار ، اللّوم، السّخریة، العتاب، التّذكیر: یُفْهَمُ من سیاق الكلام ومن ذلك

 :إفادة الاستفهام معنى الاستنكار واللّوم - 3- 5

  .)4(تعلّمنا على یدكم ألستم من...؟نشأنا في مدارسكم ألستم من 

فقد استنكر موقف عدل الشاعر عن الاستفهام وطلب الإجابة إلى معنى الاستنكار،      

الحكّام الذین خذلوا رعیتهم، كما أنّه زاح عن الاستفهام وطلب الإجابة إلى لومهم، لأنّهم 

  .خالفوا كلّ المبادئ التي زرعوها في المدارس من خلال المناهج المبرمجة لتعلیم النَّشء

  :إفادة الاستفهام معنى التهدید والاحتقار - 4- 5

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .312: علي الجارم ومصطفى أمین، البلاغة الواضحة، ص - )1(

  .38، 37: دروس البلاغة، ص): وآخرون...(ناصف حفني - )2(

  .229: علم لغة النص و الأسلوب، ص: ان النجارنادیة رمض - )3(

  .114: ص، www.ibetisama.com/vb، منتدى مجلة ابتسامة، جائزة أمیر الشعراء - )4(
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  ...أتسمعني جحافلكم

  .)1(أتسمعني دواوین المعاقل في حكومتكم

عن الاستفهام إلى تهدید الحُكّام والتَّقلیل من شأنهم،  -في هذین المثالین- عدل الشَّاعر     

لأنّهم حطّموا تلك المكانة التي كان یُكنّها لهم بسبب تخاذلهم، وأكاذیبهم التي جرعوها إیاه في 

صغره، فعندما كبر كانت خیبته بحجم الحلم الذي رسمه، وهذا ما جعله یتحدّث معهم 

  .لأنّهم فقدوا سلطتهم على رعیّتهم، وفقدوا ذلك الوثاق المتین ألا وهو الثقةباستعلاء واحتقار، 

 :عجب والإنكارإفادة الاستفهام معنى التَّ  - 5- 5

  )2(!لماذا تحجبون الشمس بالأعلام؟ ... !لماذا الفرقة الحمقاء تحكمنا؟ 

ب، فهو یفید نجد في موطن آخر عدول الشاعر بالاستفهام إلى معنى التَّعج ننّاكما أ     

التَّقریر والإنكار والتَّعجب، فقد أقرّ حقیقةَ العلاقة بین الدُّول العربیَّة التي بات یسودها الفُرْقَة 

الشَّتات فبعدما كنّا نحمل رایة واحدة وهي العروبة، أصبح كلّ بلد مستقل بعَلَمِه ورَایَتِه، وقد 

ما أنّه یستنكر هذه الحالة التي ، كحجب شمس العروبة الموحّدة ساهمت كثرت الأعلام في

با واستغرابا جَهَلَ حقیقته،  آلت إلیها أمتنا، وكان سببها الحكّام وكلّ هذا أثار في نفسه تعجُّ

    !؟...فماذا ننتظر من الأعداء.. فإن كان هذا ما فعله ولاة أمورنا بأمّتنا

  :التَّقدیم والتَّأخیر وعلاقته بالانحراف التركیبي: ثالثا 

     :هیة التقدیم والتأخیرما - 1

فعبد القاهر ارتبط التَّقدیم والتَّأخیر بالشِّعر منذ نشأته، وقد اهتمَّ النُّقاد بتتبّعه؛       

أنّه بابٌ كثیر الفوائد، جمُّ المحاسن، واسعُ التّصرّف بعید الغایة، لا یزال  ‹‹یرى الجرجاني

 تزال ترى شعراً یروقك مَسْمَعُهُ، ویَلْطُفُ لَدَیْكَ  یَفْتَرُّ لك عن بدیعه، ویُفضيِ بك إلى لطیفه، ولا

لَ اللَّفظُ من   مكانٍ  موقِعُهُ ثمّ تنظر فتجد سببَ أنْ راقك ولطُفَ عندك، أنْ قُدِّمَ فیه شيءٌ، وحُوِّ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .116: ص، www.ibetisama.com/vb، منتدى مجلة ابتسامة، جائزة أمیر الشعراء - )1(

  .114: المصدر نفسه، ص - )2(
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الي قد یزیغُ التَّركیبُ عن أصله لغرضٍ ما یفرضه السِّیاق والذَّوق ؛ وبالتَّ )1( ››إلى مكان  

  .الأدبيّ 

یمثّل التّقدیم والتّأخیر واحداً من أبرزِ مظاهر العدول في التَّركیب اللّغوي، لیحقِّقَ  ‹‹و     

ریق كسر غرضاً نفسیّاً ودلالیاً یقوم بوظیفةٍ جمالیةٍ باعتباره ملمحاً أسلوبیاً خاصا، ویتمُّ عن ط

العلاقة المألوفة بین المسند والمسند إلیه، وفي الجملة لیضعَها في سیاقٍ جدیدٍ وعلاقةٍ 

  .)2( ››ممیَّزةٍ 

وممّا سبقَ یتّضِحُ أنَّ التَّقدیمَ والتَّأخِیرَ قد یُخْرِجُ الكلامَ من منطقِ النَّثرِ إلى منطقِ الشِّعر      

تقدیمِ ما حقّهُ التَّأخیر وتأخیر ما حقّه التَّقدیم بالقیاس  في خُصُوصِیَّةٍ مُحَبَّبَةٍ؛ كما أنّ في

  .)3(المعیاري، ینطوي على مفارقة ثقافیَّة یقتضیها المقام، تتّضح سلبا كما تتّضح إیجابا

الأدبي من أكثرِ ة في الخطاب غویَّ اللُّ  رِ اصِ نَ العَ  في ترتیبِ  خیرُ التّقدیمُ والتّأ رُ عتبَ یُ  وعلیه   

وفقاً  -القصیدة- كیب تحقیقاً للانزیاح؛ فیصبحُ للمُتَقَدِّمِ من الكلام دورٌ في النَّصمباحثِ التَّر 

  .لمقتضى الحال والمقام الذي قصده الشَّاعر في تواصله الأدبي

  : أخیر في القصیدةقدیم والتّ التَّ تجلّي  - 2

  )4(سواك أخشاه *أسبّح باسمك االله ولیس -أ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .106: ، ص)ط،ت(محمود محمد شاكر، د: ، تحقیقدلائل الإعجاز: عبد القاهر الجرجاني - )1(

  .233: ، ص2004، 1لأسلوبیة في النّص الشّعري، دراسة تطبیقیة، دار الحكمة، لندن، طالبنى ا: راشد بن هاشل الحسني - )2(

  .207: ، ص"في لغة الشعر العربي الحدیث"البنیات الأسلوبیة : مصطفى السعدني: ینظر - )3(

  .113: ص، www.ibetisama.com/vb، منتدى مجلة ابتسامة، جائزة أمیر الشعراء - )4(

تدخل على الجملة الاسمیة، فترفع المبتدأ ویسمى اسمها وتنصب الخبر ) كان(، وهي من أخوات )غیر متصرف(فعل ماضٍ جامد: لیس* 

وقد حذفت یاؤه بسبب اتصاله بالضمیر منعاً من التقاء [لَسْتُ ذاهباً : ویسمى خبرها، ویتّصل بها الضمیر فیكون في محل رفع اسمها

عیسى : معجم مصطلحات وأدوات النحو والإعراب، مراجعة: علي هصیص: ؛ وتدلّ على معنى النفي؛ ینظر]لیْسْتُ : الساكنین؛ فلا نقول

 النحو التعلیمي والتطبیق في القرآن: محمود سلیمان یاقوت: ؛ وینظر248: ، ص2017المصري، دار علم الثقافة، عمان الأردن، طبعة 

  " =مع ربطه بالأسالیب الرفیعة والحیاة"النحو الوافي: عباس حسن: ؛ وینظر180: ، ص1998، مصر، "طنطا"لجامعیةالكریم، دار المعرفة ا
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فهنا انتهاك للرُّتب بتحریك الألفاظ من أماكنها الأصلیة إلى ‹‹؛ أخشى سواك *لیس: قدیروالتَّ 

لمفعول به على الفعل، ، وعلیه فالشَّاعر عدل عن التَّرتیب الأصلي، وقدّم ا)1( ››أماكن أخرى

العائد -وقد أفاد هذا التَّقدیم لما حقّه التَّأخیر زیادة في المعنى فحسب، لأنّ تقدیم المفعول

بالخشیة دون سواه، لأنّ الأمر كلّه یرجع إلیه، ومهما  لِتخصیصهفي هذا  -على لفظ الجلالة

لن یصیب المرء إلا ما كتبه كانت قوة الحكّام و سلطانهم وجبروتهم، فإنّ أمرهم بید الخالق، و 

؛ وبالتَّالي نجدُ أنّ هذا التَّقدیمَ أضفى میزةً جمالیةً لا سبیل  االله له، وإن اجتمعت الإنسُ والجنُّ

   .إلیها مع التَّأخیر، وهذه المیزةُ والغرضُ المُراد حقّقا التَّخصیص والعنایة بأمر المُتقدّم

  .وادُ لَ ما خَ  ومِ لنَّ ا لِ ذَ ى إِ قَ مْ الحَ  عجةَ نَ  لُ كُ أْ یَ سَ  رٌ ظِ تَ نْ مُ  ارَ كَّ المَ  بأنّ الثعلبَ  - ب

: الفعل بالشرط للأغراض التي تُستفاد من معاني الأدوات الجازمة كالزمان في یقیّد     

إلى ...إذا، لو، لولا: ،والأدوات غیر الجازمة...كیفما: أین، والحال في: متى، والمكان في

ن هذا أنّ المقصودَ من الجملةِ الشَّرطیَّةِ عند علماء آخر ما استوفى بیانه علم النَّحو؛ بیا

تمتاز إذاً  ‹‹؛ و)2(العربیَّة، إنّما هو النِّسبة التي یدلّ علیها الجزاء والشَّرط قَیْدٌ لها وسببٌ فیها

  .)3( ››باستعمالها لغة في كلّ ما یجزم المُتكلِّم بوقوعه في الزَّمن المُقبل

الثعلب المكّار منتظر (تیب الأصلي للجملة الشرطیة وقدّم الجزاء هنا عدل عن التر اعر فالشَّ   

 لغرض أراده وهو إظهار أنّ ) إذا للنَّوم ما خلدوا(على جملة الشرط ) سیأكل نعجة الحمقى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .96:قاموس الإعراب، ص: جرجس عیسى جبر: ؛ ینظر 505:، ص)ط،ت(، دار العلوم، القاهرة مصر، د 1اللغویة المتجدّدة، ج=  

، "لیس"لام القدیم؛ فلا داعي لمحاكاته، والفعل والفاعل والمفعول في محل نصب خبرغیر شائع في الك هذا الأسلوب صحیح، ولكنّه: لیس* 

تكون ..)ممّا یقع فیه فعل بعد لیس(واسمها ضمیر شأن ، مستتر فیها، طبقا لرأي بعض النحاة منهم ابن مالك، والأحسن في الأسلوب ونظائره

مع ربطه "النحو الوافي: حسن عباس : الإعراب أیسرُ وأنسب؛ ینظر هي حرف نفي مهمل، أي لا یعمل، فلیس له اسم و لا خبر، وهذا

  .559: ، ص)ت(، د3، دار المعارف، القاهرة مصر، ط"بالأسالیب الرفیعة والحیاة اللغویة المتجدّدة

   .229: البلاغة العربیة، ص: محمد عبد المطلب - )1(

  .134: علوم البلاغة، ص: أحمد مصطفى المراغي: ینظر - )2(

  .134: المرجع نفسه، صأحمد مصطفى المراغي،  - )3(
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  ...یترصّدُ نوم الرَّاعي عن حمایة رعیّتِه لینقضَّ علیها، ویُلحقَ بها الخراب والدّمار العدوَّ    

ها، والعدول عن ترتیب أجزائِ  ة في ترتیبِ بحتمیَّ  یّزُ مَ تَ ة لا تَ الجملة العربیَّ ف ‹‹وبالتَّالي       

اللّغة النَّفعیَّة إلى اللُّغة الإبداعیَّة، ممّا یجعل الدَّلالة تتغیّر  من الخروج عنالأجزاء یمثّلُ نوعاً 

   .)1( ››تغیّراً یُوجِب لها المَزِیَّة والفضیلة

  :الصُّورة الشّعریّة وانزیاحها  : رابعا

في كثیر من الدراسات القدیمة والحدیثة، وقد عُرِفَ بعدّة  *الانزیاحورد مصطلح  :مدخل    

  .سمّیات، وهو یُعَدُّ مؤشر على شعریَّة الخطابم

من العناصر الجوهریّة المولّدة للصّورة الشّعریة، إنْ لم یَكُنْ أهمَ ) التّصویر(إنّ عُنْصُرَ      

عناصرها، وهو یُشَكِّلُ رُكناً بِنَائِیاً من أركان نظریَّة الشّعر، ومن ثمّ فإنّه یَتَغَیَّرُ بِتَغَیُّرِ 

ك النّظریة وتحوّلاتها، في ضوء تغیّر ثقافة العصر وذوقه الجمالي، والفكري مُنطلقات تل

والرُؤى الشّعریّة، ولا یقف عند حدود بنیة الشّعر في مستویاتها اللّغویة والدَّلالیة فحسب، وإنّما 

ا یَطُولُ عَملیةَ التّلقي، التي تمثّل العلاقةَ بین الشَّاعر ومن حوله من المتلقین، سواء أكانو 

قِي الشّعر، وهي علاقة تتأثَّرُ على نحو مباشر بتحوّلات الشّعریّة، من مرحلة  نُقَّاداً أم من مُتَذَوِّ

وتیَّة )2(إلى أخرى ومن عصر إلى آخر ؛ وبالتَّالي نجدُ أنَّ الانزیاحَ قد شمل الوحدة الصَّ

ك من دلالات جمالیة وما ترتّب عن ذل -الأسلوبیة وحتى الصُّورة الشعریة-والنَّحویة والبلاغیة

  .وفنیّة تُحدثُ تأثیرا في المُتلقِّي حسب ذوقِه من عصر إلى آخر

وعلیه فالشِّعر لیس صناعةً لغویةً فحسب، ولیس وصفاً للواقع، بقدر ما هو  تعبیرٌ عن      

   -صادرة عن اللسان لا عن الإنسان-علاقة بین الذات، والواقع، هذه العلاقة لیست میكانیكیة

  .)3(ي علاقة محكومة بحالة وجدانیة مرتبطة بعاطفة صادقة وإیمان العقل والقلب معاً ، بل ه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 47: ص ، )من هذا الفصل(عند القدماء والمحدثین ومصطلحاته  العدول :ینظر* 

   .229: ، ص1994، 1البلاغة والأسلوبیة، دار نوبار، القاهرة مصر، ط: محمد عبد المطلب - )1(

  .269: ، ص2013، 1ط ، دار الفكر، البصرة العراق،"أصولها ومفاهیمها واتجاهاتها"الشعریة العربیة: مسلم حسب حسین :ینظر - )2(

  .158،159: ، ص2009، 1لاف، الجزائر، ط، منشورات الاخت"بحث في آلیة الإبداع الشعري" أسئلة الشعریة: عبد االله العشي: ینظر - )3(
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  .)1("وسیلةٌ من وسائل البیانِ، ومعرضٌ من معارضِ البلاغةِ  - الشِّعر-"وبالتَّالي یُعتبَرُ 

مات الشِّعر، والقصیدة تستمدّ منها شاعریَّتها، وحسنُ والصُّورة البیانیَّة تُعتَ         بَرُ من أهمّ مُقَوِّ

دِه   .اختیارِها وانتقاء عناصرها لَدَلِیلٌ على براعة الشَّاعر وتفرُّ

   .)2(المعاني والبیان والبدیع: تَشْتَمِلُ البلاغة على علومٍ ثلاثةٍ هي     

                                 

           )3(البلاغة                                    

  البدیع     المعاني    

                                   ...                                 

  نویةاللفظیة           المع                                                                الأسلوب   الأسلوب 

               الاقتباسالسجع                       البیان                            الخبري     الإنشائي

  الجناس           المقابلة        الطباق                                                                                  

                                                                 ...              ...          

    )غیر المشابهة( الكنایة                                                )المشابهة(التشبیه        

    أنواعه                     المجاز           أقسامه  

  عن نسبة   عن موصوف   عن صفة                                                                              

  مجمل    مؤكد

  غوياللّ   العقلي  

                                   )غیر المشابهة(بلیغ                            

     ) المشابهة(الاستعارة                   لالمرس                                             مفصل+مرسل

                          )غیر المشابهة(                                             تمثیلي              )تام(    

                          التصریحیة             المكنیة                                                          مقلوب               ضمني         

              

  التمثیلیة                                                                                                    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .11: ، ص1998، 7عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة مصر، ط: یق، تحق-الكتاب الثاني-التبیینالبیان و : الجاحظ - )1(

  .05: ، ص"المعاني والبیان والبدیع"البلاغة العربیة : لجلیلحسني عبد ا: ینظر - )2(

  .48: ، ص"عروض.بلاغة.نحو وصرف"اللغة العربیةالمقتضب في علوم : د مزوزالربیعي و محمد وزناجي ورشی إبراهیم - )3(
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  :لاليالتعدّد الدَّ / المجاز

  ن إجرائیان یُمثِّلان نمطین من وهما أسلوبا ، الحقیقةیُحِیلُ إلى مفهوم  ازِ جَ المَ إنّ مفهومَ      

أنماط الأداء اللّغوي، والأسلوب الحقیقيّ أو الجاري مجرى الحقیقة، هو الأسلوب الذي تصل 

منه إلى الغرض بدلالة اللّفظ وحده، أي حین تُستَخدَمُ اللُّغةُ استخداماً یُؤدي دلالتَها الوضعیّة 

                                                                               ا الأسلوب المجازي فهو الذي لا تصلالمعجمیة؛ أمّ /والتي لا تحمل سوى دلالتها السطحیة

منه إلى الغرض بدلالة اللّفظ وحده، ولكن یدلّك اللّفظ على معناه الذي یقتضیه موضوعه في 

تصل بها إلى الغرض؛ ومَدَارُ هذا الأمرِ على الكنایة  اللُّغة، ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانیة

وعلیه فإنّ براعة الشَّاعر تكمن في حسن اختیاره الألفاظ ودقّة انتقائها ؛ )1(والاستعارة والتَّمثیل

  .لإیصال المعنى المراد

لى إنّ أهمیَّةَ هذه الرؤیة لا تكمن في اعتبار المجاز تقنیّة شعریّة، تمنح اللّغة قدرة ع     

الاتِّساع الدَّلالي أو الكثافة الدَّلالیة فحسب، وإنّما في قدرتها على تشكیل صور المعاني على 

نحو غیر معهود من الدّقّة واللّطافة، ذلك أنّ الآلیات الشِّعریة لیست مجرّدَ انزیاح عن 

الغةُ الأهمیَّةِ في الاستخدام النّحوي للّغة، أو عُدولٍ عن اللُّغة المعیاریَّة، وإنّما هي تقنیَّة ب

تعمیق المعاني، وتشكیلها في هیئات وصور تنوء بها لغة الخطاب الیومي، وهذا هو مدار 

؛ وسعت إلى )2(الشِّعریة التي یتفاوت فیها الشُّعراء على حسب قُدراتهم ومَلَكَاتِهم الإبداعیة

فارقة وتخطّي المألوف، البحث عن الصُّورة الشِّعریة التي تحكمها علاقات تتّسمُ بالغرابة والم

وهي صور یُسهِمُ فیها الفكر والخیال البعید، أكثر من اعتمادها على الإدراك الحسي المباشر 

  .)3(وعلاقات الشَّبه القریب

  .)4("الصُّورة أو الاستعمالات المجازي للّغة: مثلا ریفاتیرمن أنماط الانزیاح المعنوي حسب " 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .214: ص: العربیة الشعریة: مسلم حسب حسن - )1(

  .215: ، صم حسب حسن، المرجع نفسهمسل - )2(

  .270: ، صالمرجع نفسه - )3(

 .185: ، صالأسلوبیة وتحلیل الخطاب: نور الدین السد - )4(
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یقفُ عند حدودِ الصُّورةِ  قدیمٌ : وممّا سبق یتبیّن أنّ الصُّورةَ مصطلحٌ یتضمَّنُ مفهومان     

: نوعان آخران هما حدیثٌ والكنایة؛ و) العقلياللُّغوي و (البلاغیَّةِ في التَّشبیه والمجازِ بنوعیه

وكلّ ما من شأنه أن یرسمَ في مخیّلة ...)1(الصُّورةُ الذِّهنیَّةُ، والصُّورةُ باعتبارها رمزا أو انزیاحا

المُتلقِّي لوحةً فنیّةً تُأَثِّرُ فیه، وتَأْسُرُ مَشَاعرَه وذَوقَه فتهتزّ لها نفسه، باعتبار أنّ الصُّورةَ 

 .هي عُدُولٌ عن الصُّورة الحقیقیّة الواقعیّة -الفنیّة–یَّةَ الشِّعر 

  :المجاز القائم على المُشابهة/: 1

  .شبیه من الصُّور البیانیة، وتقوم فیه العلاقة بین المعنى الحقیقي والمجازي على المشابهةالتَّ  

  :تعریف التّشبیه - 1- 1

بتضعیف الباء، یقال شبّهت هذا " بّهش"، وهو مصدر مشتقّ من الفعل مثیلهو التّ  ‹‹ :لغة -أ

  .وبالتَّالي هو التَّمثیل وعَقدُ المُشابهة بین أمرین )2( ››بهذا تشبیهاً، أي مثّلته به

هو تركیب تُعْقَدُ به المُماثلة، یبیّن فیه صاحبه أنّ شیئاً أو أشیاء شاركت  ‹‹: اصطلاحا - ب

؛ للتَّشبیه أربعةُ )3( ››ورة أو مقدّرةغیرها في صفة أو أكثر بواسطة أداة الكاف ونحوها مذك

  .)4(أركانٍ وخمسةُ أقسامٍ و ثلاثةُ أنواعٍ 

  :للتّشبیه أركانٌ عامةٌ حَدَّها البلاغیون بأربعة أركانٍ هي: أركان التشبیه - 2- 1

  ).وهما طرفا التّشبیه(  :المشبّه والمشبّه به - 1- 2- 1

، مِثْلَ، یُشابه، یُضَارِعُ، یُحَاكيالكاف، ) اسم أو فعل أو حرف:(أداة التَّشبیه- 2- 2- 1   ؛..كأنَّ

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، 2ط ، دار الأندلس،"دراسة في أصولها وتطوّرها" الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري: علي البطل: ینظر - )1(

  .15:  ، ص1981

  .61: ، ص"في البلاغة العربیة"علم البیان  :عبد العزیز عتیق - )2(

  .61 :العربیة، صلغة الالمقتضب في علوم : رشید مزوزإبراهیم الربیعي ومحمد وزناجي و  - )3(

  .67: ، صمن هذا البحث الفصل الثاني: ینظر - )4(
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فات التي تجمع بین الطّرفین بهوجه الشّ  - 3- 2- 1 فة أو الصِّ   .)1(وهو الصِّ

لا یقومُ إلاّ بهما، فهما طرفا  شبّه به؛ لأنّ التّشبیهَ شبّه والمُ ة هي المُ وأركانُه الأساسیَّ  ‹‹      

واحي حقیقةً أو ادّعاءً واختلاف فاقٌ في بعض النَّ أو اتِّ  بینهما اشتراكٌ  أن یقومَ  شبیه، ولابُدَّ التَّ 

   .)2( ››في البعض الآخر

  :شبیه في القصیدةتجلّي التَّ  - 3- 1

  .)3(وأنّ عدوّنا صهیونَ شیطان له ذیلٌ  -أ

  شیطان: المشبّه به.                     عدوّنا: المشبّه

؛ غرضه هو تقبیح صورة العدو الأداة ووجه الشبهحذفت  حیث؛ تشبیه بلیغ فهو     

الصهیوني، وتجسیده في هیئة شیطان له ذیل، وتقریر حال الأمة العربیة التي وقعت ضحیّة 

  .خبث هذا الشیطان المارد

  .)4(وأنّ جیوش أمتنا له فعل كما السیل - ب

  السیل: المشبّه به.               جیوش أمّتنا :المشبّه

  .السّیل الجارف: وجه الشّبه.                         كما :الأداة

ا التَّشبیه هو تامُّ الأركانِ؛ أراد به الشاعر تردید هذ؛ )5()مفصّلو مُرسل (أو  تشبیه تام: نوعه

ما سمعه عن مكانة ودور الجیوش العربیة في ساحات المعارك، فقد كانوا هم من یمسكون 

وحضورٌ قويٌّ وتأثیرٌ كبیرٌ في الأعداء؛ وغرضه من هذا زمام الأمور، وكانت لهم هیبةٌ 

  .التَّشبیه المبالغة في مدح الجُیوش العربیَّة وتَبیِّین هَیئَتِهِم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علم  :عبد العزیز عتیق :؛ وینظر 61،62 :العربیة، صلغة المقتضب في علوم ال: رشید مزوزإبراهیم الربیعي ومحمد وزناجي و  :ینظر - )1(

  .64: ، ص"في البلاغة العربیة"البیان 

  .244 :، ص"المعاني والبیان والبدیع" البلاغة العربیة: الجلیل حسني عبد - )2(

  .113: ، صwww.ibetisama.com/vb، منتدى مجلة ابتسامة، جائزة أمیر الشعراء - )3(

  .113: المصدر نفسه، ص - )4(

  .62 :العربیة، صلغة لمقتضب في علوم الا: رشید مزوزإبراهیم الربیعي ومحمد وزناجي و  :ینظر - )5(
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  . )1(امْ عَ نْ ا الأَ مَ ا كَ نَ رْ م صِ بینكُ  ودخلاً  -ج

  ) الرعیّة العرب(نا : المشبّه

  .الأنعام: الشبّه به

                      .كما: أداة التشبیه

   .محذوف :وجه الشّبه

؛ في هذا النّوع من )2( ››بهشبیه وجه الشَّ وهو ما حذف من التَّ ‹‹: تشبیه مجمل :نوعه     

وحذف وجه الشبه، ) كما(التّشبیه عقد الشَّاعر مماثلةً بین العربِ والأنعام، وقد وجدت الأداة 

فة التي تعرف به النَّعامة  ؛ والغرض من هذا التَّشبیه هو التَّحقیر )الجبن والخضوع(وهو الصِّ

  .تخاذل وُلاّة أمرهوالسُّخریة من الحالة التي آلت إلیها مكانة العربيّ بسبب 

  .)3(إنّ هذا الشعب حمّال...وخافوا -د

  .ولن تجد لها ولداً  فلن تجد لها لبناً ...تمَ رِ وإنّ النُّوق إن صُ 

فیه عناصر التَّشبیه صَرَاحَةً، ویأتي مثیلي، لا تُذْكرُ شبیه التَّ هو ضرب من التَّ : تشبیه ضمني

  .)4(حكمة في صورة تَمْثیل یُعَلَّلُ به لحقیقةٍ أو طلب أو

فالشَّاعر هنا أَقَرَّ حقیقةَ أنّ هذا الشعبَ تَحَمَّلَ فوقَ طاقتِه، ووصفه بصیغة المبالغة      

، ثمّ انتقل مباشرةً إلى ذكرِ صورة تمثیلیّة دون أن یُصرِّحَ بأنّ تلك الصورة تَمْثِیلٌ لما )حمّال(

مْنِى ضَرْباً من التَّشبیه ذكره، ولكنّ المُتلَّقي یدركُ ذلك ضِمْناً، وعلى هذا یكونُ  التَّشبیه الضِّ

  .التّمثیلي؛ وغرضه تقریر حال الشَّعب وتحذیر الحكّام من القطرةِ التي ستفیضُ كأس الصبر

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .114: ، صwww.ibetisama.com/vb، منتدى مجلة ابتسامة، جائزة أمیر الشعراء - )1(

  .62 :ة، صالعربیلغة المقتضب في علوم ال: رشید مزوزإبراهیم الربیعي ومحمد وزناجي و  - )2(

   .116 :المصدر السابق، ص - )3(

  .251: ، ص"المعاني والبیان والبدیع"البلاغة العربیة: حسني عبد الجلیل - )4(
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)1(" *جرَ زْ والخَ  الأوسَ "ا نَ دْ عُ هجرنا دیننا عمداً ف -ه
  

شادَّات صرِیحِ بالحروب الأهلیة والطائفیة والمُ فالشَّاعر في هذه التَّشبیه البلیغِ عدل عن التَّ     

الكلامیَّة، والتَّناحرات حول الحدود، وكرة القدم بین العرب، وأسباب أخرى واهیة؛ التي تشبه 

 - الأقارب-)الأوس والخزرج(ما كان یحدث في الجاهلیة؛ وعمد إلى التّلمیح بذكر المشبّه به 

  .وما كان یدور بینهما من حروب وأیام في الجاهلیة، وكأنّ التاریخَ یُعِیدُ نفسَه

  :الاستعارة - 2

  .الاستعارة أبرز خصائص الشِّعریَّة بوصفها أسلوبا مجازیاً لغویاً    

؛ بمعنى في )2(››وهي أن یُسْتَعَارَ للشَّيءِ اسم غیره أو معنى سواه ‹‹ :اصطلاحا - 1- 2

؛ )3(الاستعارة یُبْدَلُ الدّال الأصليّ بدال جدید یتخلّى بداله عن مدلوله لیتفاعلَ مع الدّال الأوّل

ذكر الشَّيء باسم غیره، وإثبات ما لغیره له لأجل المبالغة في : الاستعارة: فالأقرب أن یُقال ‹‹

 .)4( ››التَّشبیه

اللّفظ الذي (، المُستعار )المُشبّه(، المُستعار له )المُشبّه به( منه ستعارالمُ  :عناصرها - 2- 2

 .)5(القرینة) یُؤخَذُ من المُشبّه به

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .115: ، صwww.ibetisama.com/vb، منتدى مجلة ابتسامة، جائزة أمیر الشعراء - )1(

ابنا حارثة بن عمرو مزیقیا بن عامر ماء السماء بن حارث الغطریف بن امرئ القیس بن مازن بن الأزد، أصلهم من  : الخزرجالأوس و  *

؛ )للأوس والخزرج(یوم بعاث -حاطب حرب -حرب كعب -حرب سُمیر: ؛ وقد نشبت بینهم تلك الحروب في الجاهلیة؛ وهذه أشهرهاالیمن

یاء الكتب العربیة، مصر، دار إح، "اهلیةفي الج"أیام العرب  :محمد أحمد جاد المولى وعلي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهیم: ینظر

  .62: ، ص)ت(، د3ط

  .158: الشعریة العربیة، ص: مسلم حسب حسین - )2(

الجزائر، -مذكرة مقدّمة لنیل شهادة الماجستیر،، جامعة محمد بوضیاف المسیلة،" دراسة أسلوبیة"بردة البوصیري: حكیمة بوشلالق - )3(

  . 23،24 :الصورة في الشعر العربي، ص: علي البطل: وینظر ؛84: ، ص2009/2010عباس بن یحي، /د: إشراف

  .268: البلاغة العربیة، ص: حسني عبد الجلیل - )4(

  .69: ، ص"عروض. بلاغة. نحو وصرف"المقتضب في علوم البلاغة العربیة: زناجي ورشید مزوزإبراهیم الربیعي ومحمد و  - )5(
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 :أنواعها - 3- 2

  :صریحیةالاستعارة التّ  - 1- 3- 2

هي ما صُرّح فیها بلفظ المشبّه به دون المُشبّه، أو ما استعیر فیها لفظ المشبه به ‹‹     

  .)1( ››للمشبّه

  .)2(ورُمز له بشيء من لوازمه ،فیها المشبّه به ما حُذفوهي  :الاستعارة المكنیة - 2- 3- 2

وممّا سبق یتبیّن أنّ الاستعارة هي مجاز علاقته المشابهة، وأصلها تشبیه حُذِفَ أحدُ      

المشبّه أو (أنّ الاستعارةَ تشبیهٌ بلیغٌ حَذِفَ أحدُ طرفیه : بمعنى )3(طرفیه ووجهُ شَبَهِه وأداتُه

فهي مكنیة ) مُشبهاً به(فهي تصریحیة، وإذا كان ) مُشبّهاً (المحذوف ، فإنْ كان )المشبه به

  .مع ترك لازمة تدلّ علیه؛ باعتبار أنّ المشبه به هو العمدة في التَّشبیه

وهي تركیبٌ یتضمّنُ مثلاً أو حكمةً، یَستشهدُ به في حالة مُماثلة : ةاستعارة تمثیلیّ  - 3- 3- 2

  .)4(ینطبقُ علیها معناه

   :في القصیدة -بأنواعها– لاستعارةتجلي ا - 4- 2

  :على التَّرتیب ل الاستعارةمثُّ تَ  ویُمكن

  :وتظهر في قول الشاعر :الاستعارة التصریحیة - 1- 4- 2

  )5(سیجمع لؤلؤات خلیجنا العربيّ في السودان یزرعها -أ

  .البذور: به محذوف تقدیرهمشبّه ال.                  اللؤلؤات: المشبّه

  .یزرعها: الةالدَّ  قرینةال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .278: ، صةالبلاغة العربی: الجلیل حسني عبد - )1(

  .70: المقتضب في علوم اللغة و العربیة، ص: إبراهیم الربیعي ومحمد وزناجي و رشید مزوز - )2(

، دار "في البلاغة العربیة"علم البیان  :عبد العزیز عتیق: ؛ وینظر123،124: دروس البلاغة، ص: )وآخرون...(حفني ناصف: ینظر - )3(

  .169: ، ص1985بیروت لبنان،  النهضة العربیة،

  .70: ، صالمرجع السابق نفسه: شید مزوزر إبراهیم الربیعي ومحمد وزناجي و  - )4(

  .115: ص، www.ibetisama.com/vb، منتدى مجلة ابتسامة، جائزة أمیر الشعراء - )5(
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وعندما  -مع ترك لازمة تدل علیه-رِ التي تُزْرَعُ في الخلیج شبّه الشَّاعر اللُّؤلؤاتِ بالبُذو     

  .ینبت حَبُّهَا وتُصبح قمحاً، یَأْكُلُ منه العَربُ جمیعاً في المشرق والمغرب، وكأنّهم دولةٌ واحدةٌ 

  )1(نولّي جهلنا فینا وننتظر الغبا مخرج - ب

  ).الحكّام(محذوف  :المشبّه

  . جهلنا: المشبه به

، والعلاقة بینهما -لأنّهم أربابُ الولایة-عن كلمة الحُكّام  ر بكلمةِ الجهلعدل الشَّاع    

على سبیل الاستعارة ) الجهل(، فقد حذف المُشبّه وصرّح بالمُشبه به القرینة حالیَّةالمُشابهة و

السُّخریة من حال ولاُّة الأمر والرّعیة على حدٍّ سواء، و یتعجّب من : التَّصریحیَّة، غرضه

الخلاصَ والخروجَ  -بغباء- یّة التي تَختارُ مَنْ لیس أهلاً للحُكمِ بمَحْضِ إرادتِها وتَنْتَظِرُ الرَّع

  . التَّخلُّص من قیدِ العبارة وضیقها من وضعها المزري؛ وتكمن بلاغته في

  :الاستعارة المكنیة - 2- 4- 2

  )2(له صدر یصدّ الریح إذ تعوي -أ

  .الریح: المشبّه - ب      .                 الصدر :المشبّه -أ

  )ابن آوى -الذئب(محذوف: المشبّه به.         )الحصن المتین(محذوف  :المشبّه به

  .               یعوي: اللازمة.                               یصدُّ  : اللازمة

ر العربيّ شبّه صد عارتین مَكنیتَین؛ إذْ اعر بین استحیث جمع الشَّ  :استعارة مكنیة مزدوجة   

التي تعوي كالذِّئب، وكأنّها  -ریح الشرّ -بالحصن المنیع، الذي یَصُدُّ ریحَ الشِّمَالِ الغَضُوبِ 

عن المعنى الحقیقي بتجسیده في قالب مادي من أجل  -الشَّاعر-تَنْدُبُ عزیزا مات؛ فعدل

  .ایتهإظهار قوة العربيّ، وهیبته في الدِّفاع عن نفسه، ودفع الضَّرر عن غیره وحم

  )3(كنت أخبئ الألحان في صدري ووجداني - ب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  .116: ص ،www.ibetisama.com/vbابتسامة، ، منتدى مجلة جائزة أمیر الشعراء - )1(

  .113: المصدر نفسه، ص - )2(

  .113: المصدر نفسه، ص - )3(
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  .وجداني -صدري :المشبّه - ب        .الألحان :المشبّه -أ

  ).الخزانة-صندوقال(محذوف  :المشبّه به         ).الأشیاء الثمینة(محذوف : المشبّه به  

     .ئخبِّ أُ  :اللازمة المشتركة

مزدوج أیضا عدل فیه الشَّاعر عن على سبیل الاستعارة المكنیة المزدوجة فهي انزیاح      

شبّه الألحانَ بالأشیاء الثَّمینة التي خبأها في حیث المعنى الحقیقي للألفاظ المُستخدمة؛ 

ثمینٌ وغالٍ؛ وبالتَّالي نجدُه قد عدل عن صدره، الذي جعل منه صندوقا لحفظ كلّ ما هو 

المعنى الحقیقي بتجسیدِه في قالب مادي من أجل إظهاره وتقریبه، وتبیین مدى تقدیس 

  . وتثمین ذلك الطفل لكلّ ما سَمِعَه وتَلَقَّاهُ في صغره

)1(تحرّكنا مشاعرنا -ج
  

  .الالأطف) نا(: المشبّه-ب                    .مشاعرنا :المشبّه -أ

   .)السفن-الأشجار(محذوف : المشبّه به              ).الریح(محذوف  :المشبّه به

  .تحرّكنا :المشتركة اللازمة

  .عن المعنى الحقیقيعلى سبیل الاستعارة المكنیة المزدوجة؛ وهي انزیاح 

یح شبّه الشاعر تلك المشاعر التي نشأت معه، وكوّنها ممّا تلقاه، وتعلّمه، بالر  حیث      

التي تمیل بصاحبها حیثما تمیل؛ من أجل إظهار سلطة تلك المشاعر على أصحابها التي 

  .تحرّكهم وتستنطقُ جانبَ القرار فیهم

  )2(هو الإسلام لا أنتم فكفّوا عن تجارتكم -د

  .الإسلام :المشبّه

  ).لعة التي تباعالسِّ (محذوف  :المشبّه به

  .تجارتكم :زمةاللاّ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

  .113: ، صwww.ibetisama.com/vb، منتدى مجلة ابتسامة، جائزة أمیر الشعراء  - )1(

   .116: المصدر نفسه، ص - )2(
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شبّه الشَّاعر بعض الحكّام بالتّجار الذین یستغلُّون الإسلام، وشرعیته، وقداسته لإخفاء      

نوایاهم السَّیئة، وظهورِهم بمظهر الرّاعي المسؤول الذي یخاف االله، ظاهره طیب وطاهر، 

اعا واستغلالا؛ وبالتَّالي نجد أنّ الشاعر جسّد المعنى في قالب ولكنّ جانبه الباطني یخفي خد

  .مادي ملموس حتى یظهر بشاعة الرّعاة وتحایلهم على رعیّتهم التي تَثِقُ فیهم كثیرا

   )1(جزائرنا مشاعل مالها وهن سیشعل من -ه

  .محذوف وهو الإنسان القويُّ  :المشبّه به.          مشاعل من الجزائر :المشبّه

  .ما لها وهن -یشعل   :للازمةا

التي لا تنطفئ، وهي عبارة عن قطعة من  - بالإنسان-فقد شبّه الشَّاعر تلك المشاعل     

النّار في وعاء من معدن تظلّ مشتعلة بصفتها رمزا للقوة والاستمرار، هاتان الصفتان یتحلّى 

عُروبة، ویساندُ فلسطین ظالمة أو بهما الفرد الجزائريّ، الذي یتمیّز بمشاعر الحمیَّة، ویقدِّس ال

  .مظلومة

  :مثیلیةالاستعارة التَّ  - 3- 4- 2

  )2(بأنّ العود محميٌّ بحزمته ضعیف حین ینفرد -أ

 .العود :المشبّه

  ).الأخ بین إخوته(محذوف وهو الدَّولة العربیَّة أو  :المشبّه به

فتان :اللازمة   .حین ینفرد یفٌ عِ حميّ، وضَ مَ : الصِّ

اعر العُود الواحد بالدّولة العربیَّة الضعیفة المنفردة، التي لم تجدْ من یدفع عنها شبّه الشَّ      

الضَّرر، فلو كانت الدُّول المُجاورة بصفة خاصة والعَربیَّة بصفة عامة، تدعم الدَّولة 

كما یصعب كسر  -ونیل الأعداء منها-المستضعفة لوفرت لها الحمایة والقوة وصَعُبَ كسرها

تّحدة من العیدان؛ فقد وظّف الشَّاعر تركیباً یَتَضَمَّنُ حكمةً استشهدَ بها في حالة الحزمة الم

  .مُمَاثلة ینطبق علیها معناه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  .116: ، صwww.ibetisama.com/vb، منتدى مجلة ابتسامة، جائزة أمیر الشعراء - )1(

  .114: المصدر نفسه، ص - )2(
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  ...ألستم من تعلمنا على یدكم - ب

  )1(وادُ لَ ا خَ مَ  ا للنَّومِ ى إذَ قَ مْ الحَ  نعجةَ  علب المكّار مُنتظرٌ سیأكلُ بأنّ الثَّ  

الشَّاعر في هذا المَقامِ تركیباً تَضَمّنَ حكمةً مُستخلصةً من قِصةٍ استشهد بها في  وظّف      

حالة مُماثلة ینطبق علیها معناه؛ فهو یقصد أنّ الرَّاعي المسؤول عندما یغفل عن رعیته وینام 

اجباته المفروضة علیه، فإنّ الثَّعلب وینعم بمیتة صغرى تغیّبه عن أداء مهامه وو 

داً لتلك النّعجةِ السَّائبةِ ) العدو(المكّار وینالُ منها دونَ رحمةِ أو ) الدَّولة الضعیفة(یكون مُترصِّ

  .خوفٍ من ذلك الرّاعي الغافل

  :المجاز القائم على غیر المشابهة: ثانیا

  .شابهةهي مجازٌ قائمٌ على غیر المُ  الكنایة :تعریف الكنایة - 1

أي تتكلّم  ،صریح بهالكنایة في اللّغة مصدر كنّیت بكذا عن كذا، إذا تركت التَّ : لغة -أ

 .بشيء وترید غیره

لفظٌ أُطلِقَ وأُرید به لازم معناه، مع جواز : وهي في اصطلاح أهل البلاغة :اصطلاحا - ب

  .)2(جواز إرادة المعنى الحقیقيمع بمعنى  ؛إرادة ذلك المعنى

هو العدول : حَدُّهُ  عریضالتَّ  ك مصطلح ذو دلالة غامضة یتقاطع مع الكنایة، وهووهنا     

عن التَّعبیر الصَّریح عن المعنى إلى التَّعریض به أو الإیماء إلیه، أو هو حسب تعریف 

، ویعني بذلك الدَّلالة على المعنى بأسلوب خفيٍّ غیر "الدَّلالة بالتَّعریض عن التَّصریح" ثعلب

رة، وهو أن یذكرَ الشَّاعرُ كلاماً مباشر، ی قترب من الكنایة في مصطلح البلاغة العربیَّة المُتأخِّ

إلى أنّ البلاغیین  ابن الأثیرلا یرید معناه الظَّاهر، وإنّما معنى آخر أبعد من ذلك؛ وقد أشار 

  تّعریضَ یتقاطعان؛ وممّا سبق یتَّضحُ أنّ الكنایةَ وال)3(العرب لم یُمیِّزوا بین التّعریض والكنایة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .114: ، صwww.ibetisama.com/vb، منتدى مجلة ابتسامة، اءجائزة أمیر الشعر  - )1(

البیان والمعاني "علوم البلاغة :أحمد مصطفى المراغي: ؛ وینظر323: ، ص"في البلاغة العربیة"لبیان علم ا :عبد العزیز عتیق: ینظر - )2(

   .301: ، ص"البدیعو 

  .157: ، ص"تجاهاتهاأصولها ومفاهیمها وا"الشّعریة العربیة: حسب حسینمسلم : ینظر - )3(
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  .كثیرا إلى حدِّ التَّماهي بین حدّیهما

  :للكنایة ثلاثة أنواع :أنواع الكنایة - 2- 1

فةُ نفسُها كالجودِ والشَّجاعةِ  :كنایة عن صفة - 1- 2- 1 ، فعندما ...وهي التي تطلب بها الصِّ

  .مِضْیَافٌ وكَرِیمٌ : عني أنّ صاحبَه كثیرُ الطَّهيِّ أيكثیر الرّماد فهذا ی: نقول

الموصوف   :فة ونرید بها من یتّصف بها أيالصِّ  طلقُ أي نُ  :كنایة عن موصوف - 2- 2- 1

 فقد عدل؛ على الانتخابات ةٌ لَ بِ قْ صف ملیون شهید مُ بلد الملیون والنِّ  :، كقولنابهات والمنعو 

  ). عدد الشهداء(ظ الجزائر مباشرة، وذكر ما یدلّ علیه بلف صریحعن التَّ  الشَّاعر في المثال

  :كنایة عن نسبة - 3- 2- 1

في مدحِ  المتنبيالكنایة التي یُراد بها نسبة، أي ثبُُوتُ أَمْرٍ لأَِمْرٍ، أو نَفْیِّهِ عَنْهُ، كما قال      

  : كافور الإخشیدي

  .اءٍ یَ ضِ  لِّ كُ بِ ي رِ زْ یُ  اءٌ یَ ضِ لَ * **ه یْ فِ  دُ جْ ي المَ الذِّ  كَ إنّ في ثوبِ 

، فعدل عن التَّصریح لكافورفي هذا البیت أن یثبت المجد  أبو الطیّب المتنبي أراد     

  .)1(بما یتعلّقُ به أي بثوبه، فالكنایة عن نسبة لكافوروعمد إلى التَّلمیح، إذ أثبت المجدَ 

  :تجلّي الكنایة في القصیدة - 3- 1

  )2(سأبحر عندما أكبر -أ

وعمد إلى التلمیح، فالمتأمّل في المعنى یجد أنّه یقصد  صریحر عن التَّ اععدل الشَّ     

  .بالإبحار السّفر، لكنّه لم یذكره صراحة، بل ذكر لازم معناه؛  ففي المعنى كنایة عن صفة

  )3(لم أحصل على تأشیرة للبحر لم أبحر - ب

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .74، 73:العربیة، صلغة المقتضب في علوم ال: رشید مزوزإبراهیم الربیعي ومحمد وزناجي و  - )1(

  .113: ، صwww.ibetisama.com/vb، ، منتدى مجلة ابتسامةجائزة أمیر الشعراء - )2(

  .114: المصدر نفسه، ص - )3(
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  لم أبحروهو قوله  ،لمیحصریح بمنعه من السفر إلى التَّ اعر عن التَّ في هذا السطر عدل الشَّ 

یَكْمُنُ  ‹‹ن صفة؛ و؛ وهي كنایة ع)ترخیص السّفر(، والسَّبب یكمنُ في عدم امتلاكه للتأّشیرة 

  .)1( ››سرّ بلاغتها في كونها أعطت الحقیقة مصحوبة بدلیلها وبرهانها

  .)2(مُهابا في عباءته  -ج

أراد الشاعر أن في هذا المثال أن یُثْبِتَ الهیبةَ للعربيّ فعدل عن التَّصریح : كنایة عن نسبة

ق به وینتسب إلیه وهو العباءة، فالكنایة عن إلى التَّلمیح، إذ أَثْبَتَ أنّ الهیبةَ للعربيِّ بما یتعل

 .عظیم من شأن العربيّ غرضها التّ  ؛نسبة

  .المجاز المرسل هو مجاز لغوي :المرسل - 2

وهو اللّفظ المُستعمل في غیر ما وُضِعَ له لعلاقة مع قرینة مانعة من إرادة : تعریفه - 1- 2 

بین ما استعمل فیه وما وُضع له وهو ما كانت العلاقة  ‹‹؛ )3(-الحقیقي-المعنى السَّابق

ملابسة ومناسبة غیر المُشابهة كالید إذا استعملت في النِّعمة، لما جرت به العادة من 

  .)4( ››صدورها عن الجارحة، وبواسطتها تصل إلى المقصود بها

ة، والكُلیَّة، السَّببیَّة، والمُسبِّبیَّة، الحالیَّة والمَحلیَّة، والجُزئیَّ  :علاقات المجاز المرسل - 2- 2

  . )5(...واعتبار ما كان، واعتبار ما سیكون

  :في القصیدةالمرسل وعلاقاته ي المجاز تجلِّ  - 3- 2

)6(لماذا الفرقة الحمقاء تحكمنا -أ
.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .74 :العربیة، صلغة المقتضب في علوم ال: رشید مزوزإبراهیم الربیعي ومحمد وزناجي و : ینظر - )1(

  .113: ، صwww.ibetisama.com/vb، منتدى مجلة ابتسامة، جائزة أمیر الشعراء - )2(

المعاني والبیان "البلاغة العربیة: حسني عبد الجلیل: وینظر؛ 117،118: دروس البلاغة، ص: )وآخرون...(حفني ناصف: ینظر - )3(

  .258: ، ص"البدیعو 

  .249: ، ص"البیان والمعاني والبدیع" علوم البلاغة: أحمد مصطفى المراغي - )4(

  .259،262: حسني عبد الجلیل، المرجع السابق، ص: ؛ وینظر250،254: اغي، المرجع نفسه، صأحمد مصطفى المر : ینظر - )5(

  .114: السابق، صالمصدر  - )6(
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؛ بمعنى )1( ››آخر شيءٍ  من راً ثِ أَ تَ ومُ  باً بِ سَ عنه مُ  وهي كون المنقولُ  ‹‹ :علاقته المُسبِّبیَّة

وذَكرَ ) وهم الحكّام( بِ بَ السَّ  عن ذكرِ اعر استعمال النَّتیجة للدّلالة على السَّبب؛ فقد عدل الشَّ 

ة الأمرِ، فهم المُتسبِّبُ )الفُرقة(النَّتِیجَةَ وهي  ، وفي الحقیقة الفُرقة لا تحكم، إنّما الحكّام هم وُلاَّ

في إحداث الفُرقة بین الأشِّقاء العرب، وكأنّ الرَّعیّة العرب تَوَّجُوا الفُرقَةَ على كرسيِّ الحُكم 

استنكار الحالة التي  -إضافة إلى الإیجاز-هم دونَ رَحْمَةٍ؛ وغرضُه من هذا المجازلِتَحكُمَ 

  .آلت إلیها الأمة العربیة؛ وكذا شعورُ القائل بحریَّة في إقرار الحقائق

  .)2(تقسّمنا على یدكم... ألستم من تعلّمنا على یدكم - ب

  ؛)3( ››آخر شيءٍ  في راً ثِ أَ تَ ومُ  باً بِ سَ وهي كون المنقول عنه مُ ‹‹ :علاقة السَّببیّة

عمّا یُوجِبُه  یدكمبلفظ  اعرعدل الشَّ بمعنى استعمال السَّبب للدَّلالة على النَّتیجةِ ؛ فقد       

تكوین ذلك الحلم لدى الطفل، من  فيأصل اللُّغة، من أجل أن یظهر أنّ الحُكّام هم السَّبب 

لك السَّبب في خیبته، وفي تقسیم العرب فیما خلال المناهج المُقدّمة والمبادئ الملقّنة، وهم كذ

  .إلى أسبابِها الحقیقیَّةِ  -النَّتیجة-بینهم؛ والغرض منه هو الإیجاز، ورَدُّ الأُمُورِ 

  تم دیننا كذبا وتزویرا وتألیفاملأ  -ج

 !؟وتبعدنا ید الفیفا..أتجمعنا ید االله

  :السّببیةالعلاقة 

وأراد بها الفتن، لا لعلاقة المشابهة، إنّما ذكرها لأنّها ، )ید الفیفا(ذكر الشّاعر هنا الید      

في تلك الخلافات بین العرب، حول التأهیل إلى كأس العالم في كرة  سببا هي التي كانت

القدم، فالعلاقة هنا سَبَبِیَّة؛ فبعدما جمعت العرب ید االله على الحقّ والدِّین الإسلامي جاء 

  .فتنهالتفرقهم وتشتّت جمعهم ب" الفیفا"

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .114: ص ،www.ibetisama.com/vb، منتدى مجلة ابتسامة، جائزة أمیر الشعراء - )1(

  .250: ، ص"البیان والمعاني والبدیع" علوم البلاغةأحمد مصطفى المراغي،  - )2(

  .250: أحمد مصطفى المراغي، المرجع السابق، ص - )3(
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     )1(بلادنا یمن إذا صنعاء تشكونا فكلّ  -د

  .بمعنى یطلق الكل ویراد الجزء )2( ›› على الجزء ي إطلاق اسم كلّ وه ‹‹ :العلاقة الكلیّة

دولةَ الیمنِ عندما  جل إظهار أنّ من أ) الیمن(وأراد الجزء  )بلادنا(أطلق الشَّاعر الكلّ       

  ى له سائرُ اعَ دَ الجسد الواحد إذا شكا منه عضو تَ "تشكو مَكرُوهاً حلَّ بها فإنّها تكونُ بمثابة 

  .بمعنى تصبح الیمنُ قضیةَ وبلدَ جمیع العرب *"والحُمّى رِ لسَّهَ الأعضاء با 

  )3(یعصرون النّاس زیتاً في فلسطین الأبیّة -ه

یرد الّلفظ الدَّال على طورِ من الأطوارِ التي یكونُ علیها شيء ما : علاقة اعتبار ما سیكون

يء بما ظر إلى الشَّ النَّ بمعنى هو ؛ )4(وإرادة طور لاحق، أو هو تَسمیَّةُ الشَّيء بما یكون

  .ستقبلِ من المُ سیكون علیه في الزَّ 

یتونِ، بمعنى بعدَ جنيِّ        والشَّاعر في هذا المثال ذكر الزیت أي الطَّور اللاّحق للزَّ

الزَّیتون في فلسطینَ، وعصره وتحویله إلى زیتٍ، سوف یكونُ للصَّومالِ نصیبٌ منه، 

لى شيء إنّما یدلّ على التَّكافل الذي سیحصل بین الدُّول ویشربون منه أبدا، وهذا وإن دلّ ع

العربیَّة، والتي سیكون لها حقّ في مُنتجات بعضِها البعض؛ وتكمن بلاغته في إیجازها، 

  .وحسن الوقع في النفس

  :العقلي - 3

  هو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غیر ما هو له لعلاقة،‹‹: تعریف المجاز العقلي - 1- 3

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .116: ، صwww.ibetisama.com/vb ، منتدى مجلة ابتسامة،جائزة أمیر الشعراء - )1(

  .260: ، المرجع السابق، صحسني عبد الجلیل - )2(

محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب الأدب، : أحمد شاكر، ترتیب وترقیم: صحیح البخاري، تقدیم: عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري: ینظر *

  .748: ، ص2012،دار التقوى، 6011:والبهائم، رقم الحدیثرحمة الناس : باب

  .115: ، صwww.ibetisama.com/vb، منتدى مجلة ابتسامة، جائزة أمیر الشعراء - )3(

، 2003، 1رابلس لبنان، طلحدیثة للكتاب، ط، المؤسسة ا"البدیع و البیان و المعاني" علوم البلاغة: حمد قاسم ومحي الدین دیبأمحمد  - )4(

  .229: ص
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المصدر، اسم ): ما في معناها(والمقصود بـ  ››مع وجود قرینة تمنع إرادة المعنى الحقیقي 

  .وهي مشتقات تعمل عمل الفعل...)1(الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبّه

  .المفعولیةمانه، الفاعلیة، ، سببه، مكانه، ز مصدره:العقلي إلىإسناد الفعل في المجاز - 2- 3

  :ي المجاز العقلي في القصیدةتجلّ  - 3- 3

  من خلال قراءة القصیدة تبیّن أنّ الشاعر نوّع في المجاز بین اللغوي و العقلي؛ ومن هذا    

  :الأخیر نجد

)2(وأوقفني جوازٌ غیرُ مَخْتُومٍ على الشُبَّاكِ  -أ
  

   -لطة المَنْع والقَبُول، ممّا أهّله لعدم السَّماح لهجعل الشَّاعر جواز السَّفر كائناً حیَّا له سُ 

؛ )جواز غیر مختوم(إلى غیر فاعله الحقیقي وهو ) أوقف(بالسّفر؛ فقد أسند الفعل  -الشّاعر

وقد أراد بهذا المعنى أنّه لا وجودَ للوحدة العربیّة مادام الذَّهابُ إلى أیّةِ دولةٍ مرهوناً بجواز 

  . تقده؛ أي لا حدود ولا قیود بین الوطن العربي الأكبرالسّفر، عكس ما كان یع

  ...تقاتلنا طفولتنا - ب

)3(وأفكار تعلمنا مبادئها على یدكم 
   

مرحلةَ الطُّفولةِ، وما تحملُه  حیث جعل) الطُّفولة(فقد أسند الشَّاعر الفعل إلى المصدر     

ینهشُ أصحابَه في صراعٍ  من قیمٍ ومبادئَ تعلمَّها في تلك المرحلة كقاتلٍ خفيٍّ صامتٍ 

، ومردّ ذلك هو التَّناقضُ الحاصل بین ما تلقَّاه في الطُّفولة، وما فقده في الكبر   .داخليِّ

  )4(ولا لبنان منكسرٌ یُدَاوي الجُرْحَ مُنْفَرِداً  -ج

  ، وفي الأصل لم ینكسر  داً رِ فَ نْ لبنان مُنكسِر یداوي جرحه مُ ) المكان(اعر هنا جعل الشَّ     

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .67: العربیة، صلغة المقتضب في علوم ال: رشید مزوزإبراهیم الربیعي ومحمد وزناجي و : ؛ وینظر233: ، صالمرجع نفسه - )1(

  .114: ، صwww.ibetisama.com/vb، منتدى مجلة ابتسامة، جائزة أمیر الشعراء - )2(

  .114: المصدر نفسه، ص - )3(

  .115: ص المصدر نفسه، - )4(
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http://www.ibetisama.com/vb
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فالمجاز ؛ وا لاجتیاح جنوبه من طرف الإسرائلیینضُ عرَّ ین تَ هو بل یقصد سكان لبنان الذِّ  

؛ غرضه الإیجاز وتهویل الأمر من أجل إثارة الشَّفقة، وكذا لفت عقلي وعلاقته مكانیة

رة   .الانتباه للدُّول المُتضرِّ

     

م اللّغوي المُتداول في أيّ مستوى من ومن كلّ ما سبق یتبیّن أنّ الخروج عن النِّظا      

الصّوتي، والتّركیبي، والدّلالي، یمثّل في حدّ ذاته حدثاً أسلوبیاً بل هو الأسلوب : مستویاته

، یرتبط بتشكّل الفضاء الدّلالي للخطاب الأدبيّ؛ والتّحلیل الأسلوبي یتولّى وصف وبیان *ذاته

لكلّي، وبیان الوظیفة الجمالیّة، والدّلالیّة لهذا هذا الانزیاح بملامحه الأسلوبیّة في سیاقها ا

العدول لیس صفة لصیقة بالشعر، إنه  الانحراف أو‹‹و الانزیاح على المستوى الدّلالي،

الشِّعر ذاته، ویَشْتَرِكُ كُلٌّ من النّص، والقارئ في تحقیقِ الانحراف الأوّل بالأداء، والثَّاني 

  .)1(››بفاعلیة التّقبّل

  

دة التأشیرة لهشام الجخ أثبت فیها تمیّزه الأسلوبي والفنيّ من خلال الانزیاح  وقصی     

بالإضافة إلى الانزیاح الأسلوبي، والتّركیبي، وكذا ) في الضمائر وغیرها(بأنواعه كالالتفات 

كان عصارة  هذا كلّه ؛ -قصیدة-انزیاح الصورة الفنیّة، والصوتي، ممّا ساهم في إنتاج عمل

ن كانت عبارة عن قطعة سكر ذابت في كوب ماء رقراق، لا تعرف أین السكر فالقصیدة إذ

وأین الماء وأین الكوب، وخلاصة هذا كلّه نسیج خیوطه متشابكة أشدّ التّشابك وأقواه بین 

  .الصوتیة والتركیبیة والدلالیة صاغها الشَّاعر باحترافیَّة في الإلقاء: مجموعة من المستویات

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علم لغة النّص : نادیة رمضان النجار: و الآخر؛ ینظریوما نمطاً مألوفا ه قد یصبح الذي یطال الأسلوب" الانزیاح"هذا الانتهاك * 

  .207: والأسلوب، ص

  .85: ، ص"دراسة في جمالیة العدول"شعریة الانزیاح: خیرة حمر العین - )1(
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  خـــــــــــــــــــــــاتمة
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  :خاتمة

ع نتائج وصلنا إلى خاتمة بحثنا ولیس إلى نهایته؛ وإیمانا منّا بأنّ الخاتمة هي مجمو      

  :البحث وزبدة ما فیه، ارتأینا أن نحدّد النَّتائج التالیة

لقد حظیت قصیدة التّأشیرة بمكانة مرموقة وفرضت نفسها على الذائقة العربیة، رغم  -

الانتقادات التي وجهت إلیها من طرف النّقاد، إلا أنّ مكانتها كانت ولازالت في قلوب العرب 

لك أنّها حاضرة وبقوة على صفحات التواصل الاجتماعي في ومحبي القومیة، والدلیل على ذ

أیّة أزمة عربیّة إنسانیّة، فیجدها العربيّ بلسما لأوجاعه، فهي تلامس القلب وتحرّك 

  .المشاعر

والتّأشیرة تعتبر من الأدب الملتزم الذي  -القومیة-كان الشَّاعر فیها لسان حال الأمة -

ویسعى إلى تغییره نحو الأفضل وبالتالي نجده قد  -بيالعر -ینطلق فیه الأدیب من الواقع 

  .هما سرّ نجاحه -والتزامه بها-لأنّ صدقه وإیمانه بقضایا أمّته  ،براعته أثبت في التأشیرة

أثبت هشام الجخ أنّ هناك علاقة بین الإیدیولوجیة والفن في قصیدته هذه من خلال ما  -

  .تحمله من أفكار وتوجهات ورؤى 

ر رمز الطفل بطریقة احترافیه وصورة الطفل كان لها حضورها القوي في وظف الشاع -

  . الشعر الحدیث والمعاصر؛ فهي بؤرة الرؤیا، ولیس ثمّة حنین یؤرق من الحنین إلى الطفولة

لقد أثبت هشام الجخ أنّه شخصیة مبدعة، من خلال تنویعه للبحور بحیث وظّف ثلاثة  -

  .الإضافة إلى تلك الانزیاحات التي فرضها المقام والعاطفةبحور اقتضتهم الدفقة الشعوریة، ب

أظهر الجخ احترافیة في الإلقاء الارتجالي والأداء التّمثیلي، وكان سرّ نجاح القصیدة أنّه  -

اعتمد فیها على الإلقاء ممّا دفعه لإنتاج دیوان رقمي اعتمد فیه على المؤثرات السمعیة  

  .الجخ وطموحاته أنّ هناك تمازجا بین أسلوبه وشخصیته ویبدو لمن یتتبع سیرة والبصریة؛

لامس هشام الجخ موضوعا محضورا وهو السیاسة التي یتوخى أغلب الأدباء الحذر منه  -

وقد تحدّث بوجه مكشوف وبجرأة كبیرة مع الحكّام؛ مشخّصا الأسباب الحقیقة التي ساهمت 

  .في تأزم الوضع العربي

  .ان اعتمدهما الشاعر في قصیدته، واقتضتهما الدفقة الشعوریةالتّدویر والتّضمین خاصیت -
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  الأدبي من أكثرِ مباحثِ ة في الخطاب غویَّ اللُّ  رِ اصِ نَ العَ  في ترتیبِ  خیرُ التّقدیمُ والتّأ رُ عتبَ یُ  -

التَّركیب تحقیقاً للانزیاح؛ فهو یؤدي غرضا بلاغیا، فیصبحُ للمُتَقَدِّمِ من الكلام دورٌ في 

وفقاً لمقتضى الحال والمقام الذي قصده الشَّاعر في تواصله الأدبي وأحیانا  -صیدةالق-النَّص

  . یكون من أجل غایات صوتیة وإیقاعیة

الاقتباس والتناص أثبت بهما الجخ أنّ قصیدته هي خلاصة تلاقحات ثقافیة عدّة بالإضافة -

  . إلى تشبّعه القیم الدینیة

ي توجیه الدّلالة، والنظام الإحالي للخطاب لعبت الضمائر في النص دورا بارزا ف -

باستعماله الفنيّ المتنوّع؛ لأنّه استغلّ الطاقة التعبیریة للالتفات بصفته ظاهرة أسلوبیة تعتمد 

  .على الخروج عن النّمط المألوف للأداء

كان الانزیاح حاضرا بقوة في المستوى الصوتي والتركیبي وفي الصورة الشعریة وهذا دلیل  -

  .براعة الشاعر وتمكّنه من امتلاك ناصیة اللّغة والتلاعب بها على

استعمل كلمات بسیطة ودخیلة وأخرى قریبة إلى العامیة لكنّه أثبت أنّ الشاعر لیس علیه -

  .أن یبني أهرامات من الكلمات حتى یحدث التأثیر ولیبث الرسالة التي یریدها إیصالها

ند العامّة والخاصة لأنّ تمیّزها الإیقاعي والإلقائي وتشكیلها اهتماماً بالغاً ع" التأّشیرة"نالت  -

  .الأسلوبي والبلاغي هو ما أعطاها تفرّدتها الأسلوبیة

 كما یمثّل المتلقِّي جانبا مُهمّاً في جمالیات تلقي التَّأشیرة، إذ هي مُوجّهة لغرض التّأثیر فیه -

  .وإشراكه وجدانیا في عمله الأدبي

سیلة مهمة في الكشف عن البنیة المسؤولة عن توزیع العناصر اللُّغویة یعتبر التوازي و  -

  .تناغم إیقاعي وتنسیق صوتي والفنیة والصوتیة والدلالیة داخل النص؛ وذلك لإحداث

وبعد فإنّ الأسلوبیة استطاعت أن تلج إلى مكوّنات النّص الأدبي، وتستظهر ما           

ء مجال دلالي تحرص الأسلوبیة على وضعه ضمن فیه من خصائص أسلوبیة تُسهم في بنا

  .اهتماماتها
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وقد خلصنا في بحثنا هذا أنّ لكلّ نص خصائصه الأسلوبیة المستقلة التي ترتبط بالنسیج    

  .العام للنص ومكنوناته ، فما یكون في هذا النّص قد لا یكون في نص آخر

وما كان من خطأ فمن أنفسنا؛ والحمد وأخیرا نقول ما كان من صواب فمن االله وتوفیقه،      

.الله رب العالمین
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  ملــــــــــــــــــــــــــحق
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  :ملحق

 معاصر له أكثر من  مصري شاعر ، هو 1978  أكتوبر هشام كامل عباس محمود الجخ

حظي به من  وجمیع قصائده صوتیة، ورغم كل ما بالعامیة المصریة قصیدة معظمهم 55

 .شهرة في البلدان العربیة لكنه یرفض إصدار دیوانه الشعري الأول حتى الآن

  :نشأته وحیاته

، لأسرة صعیدیة من سوهاجمحافظة  في 1978 عام أكتوبر1 :هشام فيولد      

 ، وأخواله أیضاً منمحافظة قنا بمركز أبو تشت )الهوارة( حیث أنه ینتمي لقبیلة قناوي أصل

معة إلى ، درس هشام في سوهاج ثم انتقل في مرحلة الجا)حجي(عائلة  محافظة سوهاج

، وفور 2003القاهرة وحصل على بكالوریوس كلیة التجارة من جامعة عین شمس عام 

ستقال من هذه االتخرج تم تعیینه مشرفاً على المركز الثقافي في جامعة عین شمس حتى 

رافضاً حیاة الموظفین التقلیدیة وأیضاً لیتفرغ بشكل كامل للشعر، وقبل  2009الوظیفة عام 

على الدراسات العلیا في علم إدارة الأعمال من نفس الجامعة عام  ذلك كان قد حصل

، أیضاً حصل على لقب أحسن شاعر عامیة شاب من اتحاد الكتاب المصري عام 2007

، حصل على المركز الثاني في مسابقة أمیر الشعراء بأبي ظبي في الشعر الفصیح 2008

بیة لكنه یرفض إصدار دیوانه ، ورغم ما حظي به من شهرة في البلدان العر 2011عام 

  .الشعري الأول حتى الآن

  رحلته مع الشعر

التي تجمع بین مقاطع من شعر ) المضفرة(رائداً في مجال كتابة القصیدة ) الجخ(یعتبر      

الفصحى ومقاطع من شعر العامیة، ویعتبر أیضاً رائداً في مجال تنظیم الحفلات الشعریة 

وإدخال الموسیقى مع الشعر مع الإیقاع الحركي على وتقدیمها بشكل مختلف وجذاب 

  .المسرح

عُرِفَ بأدائه المتمیز وحضوره الكبیر على خشبة المسرح حتى انتقده العدید من النقاد      

  .بأنه یمیل إلى كونه ممثلاً أكثر من كونه شاعراً 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1978
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1978
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AA%D8%B4%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D9%82%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC
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اجده المستمر له العدید من القصائد بالفصحى وبالعامیة المصریة اشتهرت من خلال تو      

 3(و) إیزیس(و) یرأیوة بغ(و) جحا(و) التأشیرة: (في وسائل الإعلام العربي نذكر منها

) الجدول(و) طبعا ماصلیتش العشا(و) متزعلیش(و) حرف في التوراة ما آخر(و) خرفان

وغیرها من القصائد التي لاقت رواجاً كبیراً بین الشباب ) مشهد رأسي من میدان التحریر(و

   .بشكل عام والمصري على وجه الخصوص العربي

من المبشرین الأوائل بثورات الشعوب العربیة من خلال قصائده الثوریة منذ ) الجخ(كان      

  .التسعینات

رافضاً  2009ستقال من وظیفة الجامعة عام اعندما  رحلته الحقیقیة مع الشعر بدأت     

یروقراطیة وقتها كانت شيء قاتل لكل أن یعیش الحیاة التقلیدیة للموظفین، غیر أن الب

الأنشطة الطلابیة ولكل مناحي الإبداع بخلاف الدولة الأمنیة المقیدة لكل شيء آنذاك، فأتخذ 

زیادة شعبیة : عاماً وهو 15هذا القرار لیتفرغ للشعر ولیهتم بمشروعه الذي حلم به لمدة 

  .الشعر في مصر وإعادة الشعر على ألسنة الشباب والأطفال

  في  2010  مارس18 في، كانت أول حفلة شعریة جماهیریة له مع الموسیقى قدم     

 .ساقیة الصاوي

بأنه قدم حفلات شعریة جماهیریة في  احتفل ،2016 في الشهور الأولى من عام     

قد كان قبل ذلك الوقت هناك حوالي محافظتین لم یقیم فیهما كل محافظات مصر، ف

 .حفلات، ولكن في أوائل العام قدم فیهما حفلات بالفعل

  :هویس الشعر العربي

هو القنطرة التي تقوم : والهویس) .. هویس الشعر العربي(أطلق علیه شعراء جیله لقب      

قوا علیه هذا الاسم لارتباطه بالتدفق وربما أطل.. بضخ الماء لري الأرض الزراعیة العطشى 

   .أو ربما لارتباطه بصعید مصر وبالأرض وبالحیاة الفلاحیة.. الشعري 

 أهم قصائده الشعریة

https://ar.wikipedia.org/wiki/18_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/2010
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/2016
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وجمیع قصائده  بالعامیة المصریة قصیدة معظمهم 55الشاعر هشام الجخ له أكثر من      

صوتیة، ورغم كل ما حظي به من شهرة في البلدان العربیة لكنه یرفض إصدار دیوانه 

  :مع قائمة القصائد... الشعري الأول حتى الآن 

 .التأشیرة -

  .انان -خمسة الصبح –طبعا ما صلیتش العشا –مدیتش إیدي لحد –حظك كده -
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 مِكَ االلهُ أُسَبِّحُ باسْ 

  ولیْسَ سِوَاكَ أخْشاهُ 

  اهُ قَ لْ أَ سَ .. اهُ قَ لْ أَ دَرًا سَ ي قَ لِ  نَّ لَمُ أَ وأعْ 

  رَفِيْ وبَتِي شَ رُ نَّ عُ ي صِغَرِي بأَ مْتُ فِ عُلِّ  دْ وقَ 

  انِيْ اصِیَتِي وعُنْوَ ونَ 

  انِ حَ لْ ضَ أَ عْ دُ بَ دِّ سِنَا نُرَ ارِ دَ ي مَ ا فِ نَّ وكُ 

  :لاً ثَ ا مَ نَ نَ یْ ي بَ نِّ نُغَ 

  “يْ انِ وَ خْ لُّ العُرْبِ إِ وكُ .. يانِ طَ وْ دُ العُرْبِ أَ لاَ بِ ”

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  امَتِهِ هَ وقًا بِ شُ مْ يَّ مَ بِ رَ مُ العَ سُ رْ ا نَ نَّ وكُ 

  اءَتِهِ بَ ي عَ ابًا فِ مُهَ .. وِيْ عْ حَ إذْ تَ یْ صُدُّ الرِّ رٌ یَ دْ لَهُ صَ 

  ارُنَ اعِ شَ الٍ تُحَرّكُنَا مَ فَ طْ ا مَحْضَ أَ نَّ وكُ 

  تَنَاولَ طُ ي بُ وِ رْ ي تَ تِ التِّ اایَ ي الحكَ ونسْرحُ فِ 

  ىصَ قْ ى أَ لَ ى إِ صَ قْ أَ  نْ دُّ مِ تَ مْ وأنَّ بلادَنا تَ 

  ىصَ قْ دِ الأَ جِ سْ جْلِ المَ لأَِ  تْ انَ ا كَ وبَنَ رُ حُ  نَّ وأَ 

نَ دُ نَّ عَ وأَ    لُ یْ ذَ  هُ انٌ لَ طَ یْ شَ ) صُهیونَ (ا وَّ

  یْلُ مَا السَّ لٌ كَ ا فِعْ هَ تِنَا لَ مَّ وشَ أُ یُ وأنَّ جُ 

  بُرْ كْ ا أَ مَ دَ نْ أبُْحِرُ عِ سَ 

  )ایبیَ لِ (في ) نِ یْ رَ حْ البَ (ئ اطِ شَ أمُرُّ بِ 

  )اریَ وْ سُ (ي فِ ) ادَ دَ غْ بَ ( نْ رَ مِ مْ ي التَّ نِ جْ وأَ 

  )انْ دَ وْ السُّ (إلى ) ایَ انِ یتَ ورِ مُ ( نْ وأعبُرُ مِ 

  )انْ نَ بْ لُ (ى لَ إِ ) ویُ یشِ دِ قْ مَ (بْرَ رُ عَ افِ سَ أُ 

  يْ انِ دَ جْ وُ ي وَ رِ دْ ي صَ انَ فِ حَ لْ بِّئُ الأَ خَ تُ أُ نْ وكُ 

  “يْ انِ وَ خْ لُّ العُرْبِ إِ وكُ .. يْ انِ طَ وْ دُ العُرْبِ أَ لاَ بِ ”

  رِ حْ بَ لْ ةٍ لِ رَ یْ شِ أْ ى تَ لَ لْ عَ صُ حْ أَ  مْ لَ .. تُ رْ بُ كَ  نَ یْ وحِ 

  أبُْحِرْ  مْ لَ 

  اكبَّ ى الشُ لَ ومٍ عَ تُ خْ رُ مَ یْ ازٌ غَ وَ جَ  يْ فَنِ قَ وْ وأَ 
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  بُرْ عْ أَ  مْ لَ 

  تُ رْ بُ كَ  نَ یْ حِ 

  بُرْ كْ یَ  مْ لُ لَ فْ لطِّ ا اذَ وهَ .. انَ كبُرتُ أَ 

  اتُنَ ولَ فُ ا طُ تُقاتِلُنَ 

  مْ دِكُ ى یَ لَ هَا عَ ئَ ادِ بَ ا مَ نَ لَّمْ عَ ارٌ تَ كَ فْ وأَ 

  اتِنَ مَّ امَ أُ كَّ أَیَا حُ 

  ؟سِكُمْ ارِ دَ ي مَ ا فِ نَ أْ شَ نَ  نْ مَ  مْ تُ سْ لَ أَ 

  جَكُمْ اهِ نَ ا مَ نَ تعلَّمْ 

  دِكُمْ ى یَ لَ ا عَ نَ مْ لَّ عَ تَ  نْ مَ  مْ تُ سْ لَ أَ 

  ا خَلَدُوا؟مِ مَ وْ نَّ لْ ا لِ ذَ ى إِ قَ مْ ةَ الحَ جَ عْ لُ نَ كُ أْ یَ ظِرٌ سَ تَ نْ ارَ مُ كَّ بَ المَ لَ عْ أنَّ الثَّ بِ 

  ..دِكُمْ ى یَ لَ ا عَ نَ مْ لَّ عَ تَ  نْ مَ  مْ تُ سْ لَ أَ 

  یَنْفَرِدُ؟ نَ یْ فٌ حِ یْ عِ ضَ .. تِهِ مَ زْ حُ يٌّ بِ مِ حْ دَ مَ وْ نَّ العُ أَ بِ 

  !ا؟مُنَ كُ حْ اءُ تَ قَ مْ ا الفُرْقَةُ الحَ اذَ مَ لِ 

  دُوا؟حِ واتَّ “ لِ االلهِ بْ حَ وا بِ مُ صِ تَ اعْ ” نْ أَ  مْ دِكُ ى یَ لَ ا عَ نَ مْ لَّ عَ تَ  نْ مَ  مْ تُ سْ لَ أَ 

  مْ؟لاَ سَ بالأَعَ مْ ونَ الشَّ بُ جُ حْ ا تَ اذَ مَ لِ 

  امْ عَ نْ ا كَمَا الأَ نَ صِرْ  مْ كُ نَ یْ تَنَا ودَخَلاً بَ وبَ رُ عُ  تُمْ مْ اسَ قَ تَ 

  كُمْ یْ ادِ عَ ي یُ رِ دْ صَ  يْ لُ فِ فْ ى الطِّ قَ بْ یَ سَ 

  كُمْ یْ دِ یْ لُّ أَ بَّتْ كُ تَ فَ  مْ دِكُ ى یَ لَ ا عَ مْنَ سَّ قَ تَ 
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  لْ جَ خْ  أَ يُّ لاَ بِ رَ ا العَ نَ أَ 

  لٍ عُمَانيٍّ صْ أَ  نْ مِ  اءرَ ضْ ونسَ الخَ تُ تُ بِ وُلِدْ 

  بَلْ حْ لْ تَ زَ تَ  مْ ي لَ مِّ فٍ وأُ لْ أَ  نْ ادَ عَ ي زَ رِ وعُمْ 

، فِ بِ رَ ا العَ نَ أَ    يْ انِ یَ رْ شُ ) انِ ودَ السُّ ( يْ لٌ، وفِ خْ ي نَ لِ ) ادَ دَ غْ بَ (ي يُّ

  )عَمَّانِ (و) يوتِ بُ یْ جِ (و) ایَ انِ یتَ ورِ مُ (يُّ رِ ا مِصْ نَ أَ 

  عِيٌّ وكُرْدِيٌّ وعَلَوِيٌّ ودُرْزِيٌّ یْ يٌّ وسُنِّيٌّ وشِ حِ یْ سِ مَ 

  لْ حَ رْ امَ إذْ تَ كَّ اءَ والحُ مَ سْ ظُ الأَ فَ حْ  أَ ا لاَ نَ أَ 

  تَّلْ كَ تَ اسِ تَ لُّ النَّ تِنَا وكُ تُّ شَ تَ  نْ ا مِ سَئِمْنَ 

  فَایْ لِ أْ یرًا وتَ وِ زْ نَنَا كَذِبًا وتَ یْ مْ دِ مَلأَْتُ 

  !؟)افَ یْ الفِ (دُ وتبُْعِدُنَا یَ .. دُ االلهِ ا یَ عُنَ مَ جْ تَ أَ 

  )جْ رَ زْ الخَ (و) الأَوْسَ (ا نَ نَنَا عَمْدًا فَعُدْ یْ هَجَرْنا دِ 

  جْ رَ رُ الغَبَا مَخْ ظِ تَ نْ ونَ .. انَ یْ هْلَنَا فِ نُوَلِّي جَ 

  كُمْ یْ اضِ قَ یُ .. كُمْ یْ ادِ عَ ي یُ رِ دْ ي صَ لُ فِ فْ ى الطِّ قَ بْ یَ ا سَ تِنَ مَّ امَ أُ كَّ أَیَا حُ 

  يَّ مُتَّحِدَابِ رَ ا العَ بَنَ عْ نُ شَ لِ ویُعْ 

  مُحْتَلٌّ ) نُ ولاَ الجُ ( لاَ مٌ وَ سِ قَ مُنْ ) انُ ودَ السُّ ( لاَ فَ 

  دَارِ فَ نْ ي الجُرْحَ مُ اوِ سِرٌ یُدَ كَ نْ مُ ) انُ نَ بْ لُ ( ولاَ 

  عُهَارَ زْ یَ ) انِ ودَ السُّ (ي يِّ فِ بَ رَ ا العَ جِنَ یْ لِ اتِ خَ ؤَ لُ ؤْ عُ لُ مَ جْ یَ سَ 

  حًامْ يِّ قَ بِ رَ بِ العَ رِ غْ ي المَ بُتُ حَبُّهَا فِ یَنْ فَ 
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  ةِ یَّ بِ نَ الأَ یْ طِ سْ لَ ي فَ تًا فِ یْ اسُ زَ ونَ النَّ صُرُ عْ یَ 

  دًابَ أَ  الِ ومَ ي الصُّ لُ فِ هْ ونَ الأَ بُ رَ شْ یَ 

  ا وَهَنُ هَ ا لَ لَ مَ اعِ شَ ا مَ رِنَ ائِ زَ جَ  نْ لُ مِ عِ یُشْ سَ 

  )یَمَنُ (ا دِنَ لاَ لُّ بِ كُ ا فَ ونَ كُ شْ تَ ) اءُ عَ نْ صَ (ا ذَ إِ 

  ورِ مُتَّقِدَاهُ مْ جُ لْ لِ  –ا االلهُ اهَ عَ رَ  – مْ تِكُ اءَ بَ عَ  نْ یَخْرجُ مِ سَ 

  مْ تُ نْ  أَ ورُ لاَ هُ مْ وَ الجُ هُ 

  مْ تُ نْ  أَ امُ لاَ كَّ وَ الحُ هُ 

  ي جَحَافِلُكُمْ؟عُنِ مَ سْ تَ أَ 

  تِكُمْ؟ومَ كُ حُ  يلِ فِ اقِ عَ نُ المَ یْ اوِ وَ ي دَ عُنِ مَ سْ تَ أَ 

  مْ تُ نْ  أَ ورُ لاَ هُ مْ وَ الجُ هُ 

  دَاحَ مْ أَ كُ ى لَ شَ خْ  أَ ولاَ 

  كُمْ تِ ارَ جَ تِ  نْ وا عَ كُفُّ مْ فَ تُ نْ  أَ مُ لاَ لاَ سْ الإِ  وَ هُ 

  وإلاّ صارَ مُرْتَدَّا

  !واافُ وخَ 

  مَّالٌ بَ حَ عْ ا الشَّ ذَ نَّ هَ إِ 

  صُرِمَتْ  وإنَّ النُّوقَ إنْ 

  لَدَاا وَ هَ وا لَ دُ جِ تَ  نْ لَ نًا، و ا لَبَ هَ وا لَ دُ جِ تَ  نْ لَ فَ 

  !مْ ذِّرُكُ حَ أُ 
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  ولُ وصُ بُ مَ عْ ا الشَّ ذَ هَ تِكُمْ فَ نَ تْ مَ فِ غْ ى رَ قَ بْ نَ سَ 

  ولُ تُ فْ لُ االلهِ مَ بْ حْ فَ  –ضَعُفَتْ  نْ إِ وَ  –لُكُمْ ائِ بَ حَ 

  اقٍ ا بَ نَ أَ 

  اقِ ى بَ وَ ي الهَ ي فِ عِ وشَرْ 

  ةً یَ عِ وْ لَّ أَ ا الذُّ سُقِینَ 

  ةً یَ عِ دْ لَ أَ هْ ا الجَ نَ یْ سُقِ 

  يْ اقِ ا السَّقْيَ والسَّ لَلْنَ مَ 

  يانِ لْوَ أَ ي وَ اتِ شَ فلِ فُرْ طِّ لكًا لِ ارِ كبرُ تَ أَ سَ 

  تِهِ امَ هَ وقًا بِ شُ مْ يَّ مَ بِ رَ مُ العَ سُ رْ قَى یَ بْ ویَ 

  يانِ حَ لْ تُ أَ وْ ى صَ قَ بْ ویَ 

  “يْ انِ وَ خْ لُّ العُرْبِ إِ وكُ ...يانِ طَ وْ دُ العُرْبِ أَ لاَ بِ ”
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  :ملخّص

علاقة  هذه العلاقة لیست ،بین الذات والواقع عن علاقةٍ  بقدر ما هو تعبیرٌ  عة لغویة فحسب، ولیس وصفا للواقعلیس الشعر صنا      

  .ان عقله وقلبه بقضیة أمّتهإیمو   وصدق عاطفته ها الإنسانمصدر  سان بل هي علاقةٌ میكانیكیة صادرة عن اللِّ 

، ممّا أهلها لتفرض نفسها على الذائقة العربیة؛ ونظرا المعاني الإنسانیة والقومیّة تلخّصت فیها أسمى الجخقصیدة التأشیرة لهشام و     

 ، ولأهمّیتها- شخصیة العربي في الأدب العبري– باعتبارها همزة وصل لدراستي السابقة لدراسة،ل - اأنموذج-اخترتها  لطبیعة موضوعها

- السیمیو"أو المنهج الأسلوبيیمكن استغلال كیف ینبني الخطاب الشعري في قصیدة التأشیرة ؟؛ وإلى أيّ مدى  -:تولّدت إشكالیة مفادها

  ؟- البلاغیةو ، الصوتیة، والتركیبیة-تفي تحلیل القصیدة التي بدورها تعجّ بالانزیاحا "أسلوبي

وكذا "المصطلحاتالمفاهیم و "والأسلوبیةالأسلوب فیتناول  المدخلخاتمة؛ فأمّا ثمّ  وفصلینراسة مقدمة ومدخل تمهیدي تضمّنت هذه الدِّ      

: ، وأمّا الفصل الثاني"المستوى الصوتي والمعجمي" دلالة الأیقاع وإیقاع الدلالةفیتناول : ؛ وأمّا الفصل الثاني..الاتجاهات الأسلوبیة

  :وأمّا الخاتمة فكانت عبارة عن نتائج أهمها؛ ودلالتهماشعریة المستوى التركیبي والصورة الیدرس ف

دتها تفرّ اهتماماً بالغاً عند العامّة والخاصة لأنّ تمیّزها الإیقاعي والإلقائي وتشكیلها الأسلوبي والبلاغي هو ما أعطاها " التّأشیرة"نالت  -

  .الأسلوبیة

  .هما سرّ نجاحه - والتزامه بها- فیها براعته لأنّ صدقه وإیمانه بقضایا أمّته أثبت هشام الجخ -

  .أثیر فیهأشیرة، إذ هي مُوجّهة لغرض التّ همّاً في جمالیات تلقي التَّ ي جانبا مُ كما یمثّل المتلقِّ  -

  ).الدراسة الأسلوبیة –هشام الجخ ل  "التأشیرة" –" الشعر"قصیدة ( : الكلمات المفتاحیة                

Résumé: La poésie n'est pas seuhment une production linguistique ou une description de la réalité, elle est l'expression 

d'une relation entre le soi et la réalité. Ce n'est pas une relation mécanique produite par la langue mais une relation qui vient 

de l'homme de ses sentiments de la foi de sa raison et de son cœur et de sa croyance en la cause de sa nation arabe. La 

poéme ''LE VISA'' de Hicham El Djakh s'est imposé dans le monde arabe car il résume les signification de l'humanité  

Et du nationalisme Un sujet que jai choisi pour mon étude qui est une suite de mon étude précédente- la personnalité de 

larabe dans littérature hébraïque-..(Et en raison de l'importance de son étude), la problématique suivante est apparue: 

Comment est-il construit Le discours poétique dans le poème du VISA? Et dans quelle mesure la méthode stylistique ou 

sémiostylistique peut-elle être utilisée dans l'analyse  de ce poème, (qui lui-même est plein de changements structurels, 

stylistiques et rhétoriques?) Cette étude comprend une introduction, une préface, deux chapitres et une conclusion. La 

préface explique le style et le stylistique (Concepts et terminologies) ainsi que les tendances stylistiques. Le premier chapitre 

traite de la signification du rythme et du rythme de la signification (le niveau phonétique et lexical) . Le deuxième chapitre 

traite du niveau syntaxique et de l'image poétique et de leur signification. La conclusion contient les résultats de notre 

recherche dont le plus important est : - Le "visa" a suscité un grand intérêt public et privé grâce à son caractère rythmique 

et ses formes stylistique et rhétorique qui lui confèrent son unicité stylistique. - Hicham s'est avéré être un génie : son 

honnêteté ; sa croyance en sa nation et ses causes et son engagement envers eux sont le secret de son succès. - Le 

destinataire représente aussi un aspect important dans l'esthétique de la réception du VISA, car ce poème est destiné à 

l'influencer. 

        ( Les mots  de clé : La Péosie "la poéme– Le Visa– Hicham El Djakh- la méthode stylistique.) 
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